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القسم الثاني

بعد  واحدة  عليها  سنجيب  مسائل  سبع  عبر  الكتاب  من  القسم  هذا  خلال  سنمر 

الأخرى حتى نصل إلى الهدف من هذه الدراسة:

المسألة الأولى: ما هي مراحل خلق الإنسان؟

المسألة الثانية: ما هي مراحل الموت؟

يسبق  أم  معًا  يحدثان  الحياة  ومغادرة سر  للجسد  الروح  مغادرة  الموت هل  عند  الثالثة:  المسألة 

أحدهما الآخر؟

المسألة الرابعة: عند الوفاة هل تغادر الروح القلب أولا أم المخ؟

المسألة الخامسة: هل الوزر الشرعي الرئيسي يقع على إزهاق الروح أم يقع على إزهاق سر الحياة؟

المسألة السادسة: ما هو الفرق بين الوفاة والموت؟

المسألة السابعة: هل نستطيع من منظور ديني تشخيص الموت ورفع أجهزة التنفس 

الصناعي إذا استطاع الطب أن يجزم بموت المخ، بينما القلب ما زال ينبض معتمدًا على 

أجهزة صناعية؟
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الم�س�ألة الأولى

ما هي مراحل خلق الإن�سان؟

إن سر الحياة في الإنسان يبدأ من النطفة الحية، نطفة 

نظرنا  وإذا  )البويضة(،  المرأة  ونطفة  المنوي(  )الحيوان  الرجل 

حيًّا  كائنًا  نراه  فإننا  المجهر  بواسطة  المنوي  الحيوان  إلى 

للبحث  بنشاط  ويتحرك  وذيل،  وجسم  رأس  من  يتكون 

)البويضة  الأمشاج  النطفة  ليكوِّن  يخترقها  بويضة  عن 

لأن  روح؛  به  ليس  المنوي  فالحيوان  هذا  كل  ومع  الملقحة(، 

عند  الرحم  داخل  متأخر  وقت  في  الجنين  في  تنفخ  الروح 

زيارة الملكَ، وسر الحياة هذا ينتقل عبر نطفتي الرجل والمرأة 

وحواء  آدم  الأول  الخلق  إلى  نصل  حتى  جيل  إلى  جيل  من 

اللذين أودع الله سبحانه وتعالى في صلبهما سر الحياة.

ولقد وُجِد أن مادة الحياة سواء في الإنسان أو في سائر المخلوقات الحية على وجه الأرض 

التي نراها حولنا في الصخور والتراب والطين  أنها تتألف من نفس العناصر  تشترك في 

....... النيتروجين، الكالسيوم، الصوديوم،  الكربون، الأيدروجين، الأكسجين،  الذرات:  – نفس 

)حتى ستة عشر عنصراً()1(. وبإعادة ترتيب هذه العناصر بنسب وعلاقات مختلفة تم تكوين 

الأحماض الأمينية التي تعرف بأنها الطوب الذي صنع منه المعمار الحي، فمن تشابك هذه 

)1( انظر: لغز الحياة: دكتور مصطفى محمود –  دار أخبار اليوم.
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ريبونيوكليك  ديزوكسي  حامض  أو  النووي  بالحامض  يعرف  نوع  نشأ  الأمينية  الأحماض 

أي كائن  نواة الخلية في  الأولى، وهذا الحامض موجود داخل  بذرة الحياة  الذي يعتبر   )DNA(

من  مزدوج  حلزوني  رفيع  خيط  شكل  على  الإلكتروني  المجهر  باستخدام  لنا  ويظهر  حي، 

المادة  وهذه  الوراثية،  شفرته  حسب  لآخر  كائن  من  تركيبها  يختلف  كيميائية  سلاسل 

المسئولة  أنها  كما  الخلية،  داخل  الحياة  مظاهر  لكل  والمنفذ  الآمر  الجزء  هي  الحمضية 

من  نتساءل:  وهنا  جيل،  إلى  جيل  من  حي  كائن  كل  في  الحياة  مظاهر  نفس  انتقال  عن 

أعطى الأمر لهذه المادة الكيميائية لتعمل وتتكاثر وتحافظ على نوعها؟ أو بمعنى آخر: من 

الذي أعطاها سر الحياة؟ نعلم أنها تنتقل حية من جيل إلى جيل، ولكن من الذي أعطى 

الكيميائية  المادة  هذه  في  الحياة  خلق  الذي  مَنْ  أي:  الحي؟  الكائن  هذا  في  فرد  لأول  الحياة 

الميتة؟ وعند حضور أجل الموت مَنْ الذي ينزع منها سر الحياة بالرغم من أن الجسم الميت 

تِ  يِّ
َ  مِنَ اْمل

َّ
ي َ يحتوي على نفس المواد الكيميائية الموجودة في الجسم الحي؟ {وَتُخْرِجُ الْح

} )آل عمران: 27(.
ِّ
ي َ تَ مِنَ الْح يِّ

َ وَتُخْرِجُ اْمل

الحياة  وسر  الخالق،  وحدانية  على  دليل  لأعظم  الحي  النسيج  مادة  في  التوحد  هذا  إن 

الحامض  هذا  في  ووضعه  الخلق  بداية  مع  وتعالى  سبحانه  الله  من  أمر  به  صدر  قد  هذا 

العجيب »أمين سر حياة الخلية« وهو الذي جعل هذه المادة ذات شكل ونظام، فإذا توقف 

هياكلها  من  وتتحلل  عقدها  وينفرط  فتنهدم  المادة  هذه  وتعود  الخلية،  تموت  الحياة  سر 

المصورة الجميلة إلى عناصرها الأولية التي خلقت منها.
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ديزوكسى  حامض  يوضح   :)4( شكل 

ريبونيوكليك )DNA( تحت المجهر الإلكتروني

جدول للمقارنة بين نسب العناصر المختلفة المكونة لجسم الإنسان والتربة)1(

التربــة الزراعيــة جســم الإنســان

36.68%الأكسجين63.02%الأكسجين

27.60%السليكون20.20%الكربون

8.05%الألومنيوم9.90%الهيدروجين

5.03%الحديد2.50%النيتروجين

3.63%الكالسيوم2.45%الكالسيوم

2.72%الصوديوم0.01%الفوسفور

2.56%البوتاسيوم0.16%الكلور

2.07%المغنسيوم0.14%الفلور

0.15%الفوسفور0.14%الكبريت

0.15%الكربون0.11%البوتاسيوم

0.11%الهيدروجين0.10%الصوديوم

0.01%المنجنيز0.70%المغنسيوم

0.09%الكبريت0.01%الحديد

0.09%الكلورآثاراليود

آثارالنيتروجينآثارالسليكون

آثاراليودآثارالمنجنيز

)1( انظر:  إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان: د. محمد  فياض – دار الشروق – الطبعة الأولى – 1420هـ - 1999م 
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النوع". فأصغر  أي كائن حي مفاده "استمرار  الحياة" في  إن وجود "سر  القول  ويمكننا 

المخلوقات الحية ذات الخلية الواحدة مثل الأميبا والتي لا يوجد عندها مخ ولا جهاز عصبي 

لتقترب  المنفعة  مواطن  وتدرك  عنه،  لتبتعد  الخطر  مكان  وتدرك  عاقلة  بفطرة  تتصرف 

منها، وانظر إلى ما يحدث عندما يجرح إنسان فتلتئم جروحه من تلقاء نفسها، وقارنها 

بالأشجار عندما تجرح فتلتئم بنسيج من الفلين يملأ بين شفرات جروحها، وغيرها أمثلة 

كثيرة في سائر الكائنات الحية من حشرات وطيور وحيوانات)1(. 

وإذا نظرنا إلى الخلية الحية في أي كائن حي- من منظور علمي- فإننا نجدها تحافظ على 

حياتها أو وجودها بواسطة “عمليات كيميائية” أو نشاط بيولوجي )حيوي( يتم تحت سيطرة 

حامض الديزوكسي ريبونيوكليك )DNA(، وهذه العمليات الكيميائية تتلخص في:

أ- أخذ مواد كيميائية )غذاء وأكسجين( من البيئة المحيطة بها. 

هي  جديدة  صورة  على  تركيبها  وإعادة  )الغذاء(  الكيميائية  المواد  هذه  بحل  تقوم  ب- 

صورة الخلية )أي نموها أو إصلاح وتجديد ما يتلف منها أو تكرار نفسها و تكاثرها(، أو على 

صورة أوامر أو رسائل كيميائية تتمثل في إحداث رد الفعل المناسب لمصلحة الكائن الحي 

كأن تبتعد الأميبا مثًال عن مؤثر ضار، أو ترسل المواد الكيميائية كأوامر لازمة لعمل خلايا 

الغدد  تفرز  أو  العضلات  تنقبض  كأن  الخلايا  متعدد  الكائن  جسد  في  أخرى  أنسجة  أو 

إفرازاتها المناسبة-وهي في سبيل ذلك تستهلك طاقة تستمدها من الأكسجين.

وبذلك نستطيع أن نستنتج أن "توقف سر الحياة” في الخلية أو موتها هو توقف قدرتها 

على الحفاظ على نوعها، وهذا يمكن حدوثه بوسيلتين:

)1(  انظر: لغز الحياة: دكتور مصطفى محمود –  دار أخبار اليوم.
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أ- عدم وصول الغذاء والأكسجين للخلية أو فقد الخلية القدرة على استقبال الغذاء 

والأكسجين اللازمين لعملها. أو: 

ب- توقف العمليات الكيميائية داخل الخلية واللازمة لاستمرار وجودها.

وهذا يؤدي إلى انفراط عقد المواد الكيميائية المكونة للخلية وتحللها إلى عناصرها الأولية.

الجسد  أعضاء  بين  الوظائف  في  التخصص  يوجد  الخلايا  متعدد  الحي  الكائن  وفي 

المختلفة، ولكن هذا لا يكفي للحفاظ على حياة هذا الكائن، بل يلزم التكامل والتواصل 

بين الأعضاء المختلفة للحفاظ على "سر الحياة"، ولنضرب هذا المثال البسيط في النبات، 

فالجذر يمتص الماء كغذاء للنبات، والساق يوصل الغذاء للجزء المثمر من النبات، فإذا مات 

الجذر )أو توقف سر ا لحياة فيه( توقف إمداد النبات بالغذاء، وإذا كسر الساق توقف توصيل 

الغذاء للأوراق مما يؤدي أيضًا لموتها؛ أي أن الجزء المثمر من النبات يحيا بحياة الجذر والساق، 

تكونه،  الذي  النسيج  لمصلحة  بينها  فيما  تتواصل  المفردة  الخلايا  أن  نجد  الإنسان  وفي 

والأعضاء  تكونه،  الذي  العضو  لمصلحة  بينها  فيما  وتتواصل  تتكامل  المفردة  والأنسجة 

المفردة تتكامل وتتواصل فيما بينها للحفاظ على سر حياة جسد الإنسان، ولذلك "فسر 

حياة الإنسان” هو التكامل بين أعضاء الجسم الضرورية والتواصل فيما بينها لإحداث هذا 

التكامل، ولذلك فإن “توقف سر الحياة في الإنسان” أو موته يحدث بسبب:

والأكسجين  الغذاء  وصول  يمنع  مما  التنفس:  أو  الدموية(  )الدورة  القلب  •توقف  	

اللازمين لحياة جميع خلايا الجسم. أو

•توقف التواصل بين الأجهزة الحيوية اللازمة لحياة الإنسان. وكما أوضحنا فإن الجهاز  	

العصبي هو المسئول عن التواصل بين هذه الأجهزة الحيوية، ففي كل لحظة يحمل 
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الجهاز العصبي ملايين الرسائل من هذه الأجهزة إلى المخ الذي يستجيب لها في 

الحال، ويرد عليها برسائل تتجه عبر هذا الجهاز العصبي إلى الدورة الدموية والقلب 

والتنفس لينظم عملها؛ أي أن توقف الجهاز العصبي هو توقف للدائرة “الكهربية” 

الموصلة بين الأعضاء الحيوية فهو توقف لسر حياة الإنسان.

وكما أسلفنا فإن “سر الحياة” في الخلية الحية في الإنسان يشترك مع جميع الكائنات 

الحية الأخرى في كون أصلها من التراب، وفي مظاهر حياة الخلية من المنظور الكيميائي، 

تمام تسويته،  بعد  فيه  الروح  بنفخ  الأخرى  الحية  الكائنات  باقي  الإنسان عن  يتميز  ولكن 

التي تؤهله  التسوية هي تمام خلق وتشكيل الإنسان وإعطاؤه الإمكانات الجسدية  وهذه 

لنفخ الروح فيه، وأهمها: المخ المتطور الذي يستطيع أن يظهر أهم أثر من آثار نفخ الروح 

الله  على  ويتعرف  الأرض  ويعمر  البدائل،  بين  يختار  الذي  المفكر  العقل  وهو  الإنسان،  في 

ثم  الروح،  فيه  نفُِخت  تسويته  وبعد  طين  من  خُلقِ  السلام  عليه  فآدم  وتعالى،  سبحانه 

جسد  لتكوين  والمرأة  الرجل  من  الحية  النطفة  اتحاد  من  السلام  عليه  آدم  سلالة  كانت 

سبحانه  الله  يبعث  جسده  أعضاء  وخلق  تشكيله  أي  الجنين؛  تسوية  تمام  وبعد  الجنين، 

وتعالى مَلكَا لينفخ الروح في الجنين داخل رحم الأم)1(. 

والنطفة الأمشاج )البويضة الملقحة( التي تتكون باتحاد نطفة الرجل مع نطفة المرأة 

تتكون من خلية واحدة، ثم تنقسم إلى خليتين فأربع فثمان فست عشرة خلية، وهكذا 

التسوية  مرحلة  وهي  المختلفة،  الجسم  وأعضاء  أنسجة  إلى  التميز  في  الخلايا  تبدأ  حتى 

التي تؤهل الجنين لقابلية نفخ الروح فيه، ونحن نعلم بواسطة العلم الحديث كثيراً من 

)1(  انظر: الإنسان وعالم الملائكة: أ.د. أحمد شوقي إبراهيم – نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الأولى – 2007م.
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مراحل تكوين الجنين الأولى داخل رحم الأم، ونستطيع أن نشاهده داخل الرحم، بل ونصوره 

تسعة  عند  ينبض  قلبه  أن  ونرى  الصوتية،  فوق  الموجات  بواسطة  تليفزيوني  كفيلم 

وعشرين يومًا من ابتداء الحمل، ويتميز الهيكل الغضروفي للعظام في الأسبوع السابع، 

ويبدأ ظهور مراكز التعظم )التي يبدأ منها تحول الهيكل الغضروفي إلى هيكل عظمي( 

نهاية  عند  الحمل  كيس  داخل  ويسبح  يتحرك  نراه  كما  السابع)1(،  الأسبوع  نفس  في 

الرجل والمرأة،  الثامن، وبالرغم من علمنا بأن سر حياة الجنين يبدأ باتحاد نطفتي  الأسبوع 

يخبرنا  الشريف  النبوي  الحديث  فإن  النطفتين،  هاتين  في  حياة  سر  بوجود  ذلك  وقبل  بل 

بأن زيارة الملَكَ الأولى للجنين داخل الرحم تكون عند أربعين إلى خمسة وأربعين يومًا، كما 

أخرج الإمام مسلم في عدة روايات، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ليلة  وأربعين  خمس  أو  بأربعين  الرحم  في  تستقر  بعدما  النطفة  على  الملَكَ  “يدخل 

ويكتب  فيكتبان،  أنثى؟  أو  أذكر  رب،  أي  فيقول:  فيكتبان،  سعيد؟  أو  أشقيّ  يارب  فيقول: 

عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطُوى الصفحة فلا يزاد فيها ولا ينقص”)2(. وفي رواية أخرى: 

“إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكَا فصوَّرها وخلق سمعها وبصرها 

وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملكَ، 

رزقه، فيقضي  يا رب  الملكَ، ثم يقول:  ربك ما شاء، ويكتب  أجله، فيقول  يا رب،  ثم يقول: 
 

)1( انظر:  إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان: د. محمد  فياض – دار الشروق – الطبعة الأولى – 1420هـ - 1999م.

)2( الحديث: أخرجه مسلم )2644( كتاب القدر/باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته.
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ولا  أمر  ما  على  يزيد  فلا  يده  في  بالصحيفة  الملك  يخرج  ثم  الملك،  ويكتب  شاء،  ما  ربك 

ينقص”)1(. وفي رواية ثالثة: “إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة، ثم يتصور عليها الملك، 

فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكراً أو أنثى، ثم يقول: يا رب أسويّ أو غير سويّ؟ 

فيجعله الله سويًّا أو غير سويّ، ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله 

الله شقيًّا أو سعيدًا”)2(. وتفيد هذه الأحاديث الشريفة أن زيارة الملكَ الأولى للجنين تكون 

بعد أن تكون أعضاء جسد الجنين قد تحددت وبعد أن ظهر لنا خفقان قلب الجنين؛ أي: بعد 

عن  تمامًا  منفصلة  أنها  يقينًا  الأجنة  علم  يعرف  والتي  الجنين  في  الدموية  الدورة  تكََوُّن 

الدورة الدموية للأم.

تكون  فيه  الروح  لنفخ  للجنين  الملكَ  زيارة  أن  أيضًا  الشريف  الحديث  يخبرنا  كما  	

أعضاء  تمام خلق  بعد  أي:  الرحم؛  داخل  النطفة  وجود  بداية  من  يومًا  وعشرين  مائة  عند 

الجسد وتسويتها، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن أحدكم يجمع خلقه في 

بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله 

ملكًَا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب له عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه 

الروح......... باقي الحديث”)3( ويشير القرآن الكريم تلميحًا وليس تصريحًا إلى هذه الحقيقة 

طْفَةَ عَلَقَةً   خَلَقْنَا النُّ
َّ
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيٍن )13( ثُم

َّ
في سورة المؤمنون: {ثُم

نَاهُ خَلْقًا 
ْ
�أ نْ�شَ

َ
 �أ

َّ
مًا ثُم ْ وْنَا الْعِظَامَ لَح

َ
غَةَ عِظَامًا فَكَ�س �ضْ ُ غَةً فَخَلَقْنَا اْمل فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُ�ضْ

)المؤمنون: 13-14(. وتشير جملة: »ثم أنشأناه  الِقِيَن)14(}  َ الْخ نُ 
َ
حْ�س

َ
�أ  ُ اللَه كَ 

َ
فَتَبَار �آخَرَ 

 

)1( الحديث: أخرجه مسلم )2645( كتاب القدر/باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته. 

)2( الحديث: أخرجه مسلم )2645( كتاب القدر/باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته.

باب:  القدر/  )أطرافه في: 3332، 6594، 7454(، ومسلم )2643( كتاب  الملائكة  باب: ذكر  بدء الخلق/  البخاري )3208( كتاب  )3( الحديث: أخرجه 

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.
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خلقًا آخر« إلى أنه صار إنساناً وبشراً غير الذي سبق نفخ الروح، وكان قد اكتمل عظامًا 

ولحمًا؛ أي: اكتمل خلقًا مادِّيًّا؛ أي: أن نفخ الروح هو مغاير لخلق جسد الإنسان.

شكل )5(: صورة توضح الحيوان المنوي أثناء اختراق جدار البويضة

شكل )6(: صورة لجنين في الأسبوع التاسع من الحمل تظهر بداية تكون الهيكل العظمي
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شكل )7(: شكل يوضح المراحل المتتالية لنمو الجنين حتى الأسبوع الخامس عشر 

)أي قبل أن يكمل مائة وعشرين يومًا من بداية الحمل(

مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  يْتُهُ 
َّ
و
َ
�س {فَ���إِذَا  إليه:  وتعالى  التي نسبها الله سبحانه  الروح  إن 

العقل  يعجز  الإنسان فقط، وهي غيب  تنفخ في جنين   )72 )الحجر: 29، ص:  وحِ��ي} 
ُ
ر

أو  الروح في الإنسان منحة »سر بشريته  أن نفخ  أن يتعرف على كنهه، ولكننا نعرف 

إنسانيته«؛ أي تكريمه وتميزه على سائر المخلوقات، فهي الروح المكرمة من الله سبحانه 

الروح  نفخ  بعد  للإنسان  الملائكة  وبالأمر بسجود  ذاته سبحانه،  إلى  بإضافتها  وتعالى 

فيه، وهي التي أكسبت الإنسان »حمل الأمانة« التي هي التكاليف الشرعية، أو العقل 

المبدع المفكر الذي يستطيع أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يعمر 

الأرض باختراع الأدوات والقدرة على استعمالها، وبالتواصل مع غيره ونقل المعرفة إلى 

الأجيال التالية.
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الذين  إن  قال:  حينما  المعنى  هذا  الشعراوي)1(  متولي  محمد  الشيخ  فضيلة  ذكر  وقد 

يقولون إن الحياة هي الروح مخطئون، فلابد من الفصل بين الحياة والروح. فالنبات به حياة 

يسميها الشيخ الجليل »نامية نباتية«، ومعنى نمو النبات أنه يتحرك من الأدنى إلى الأعلى، 

إذن ففيه نمو وفيه حركة وفيه أشياء نعرف منها أن النبات حي. وهل الورد الصناعى يبلى؟ 

لا، لأنه لا حياة فيه، ومن عظمة الورد الطبيعي أنه يذبل، وهذا تأكيد للحياة فيه.

لا  غريزية  الحيوانية  الناميات  هذه  وظائف  لكن  حيوانية(،  )نامية  حياة  به  والحيوان 

فلا،  الناميات  هذه  أما  البدائل،  بين  يختار  بعقله  فالإنسان  توجيهها،  في  المخ  تستخدم 

فمثلا إذا ضربت القطة فلا إجابة لك عندها ولا رد إلا رد واحد، وهو الخربشة، أما الإنسان 

فإن له تعدداً في اختيار البدائل نتيجة العقل والفكر.

ويضيف الشيخ الجليل: إن سر الإنسانية )العقل الذي يختار بين البدائل( هو زيارة الملكَ 

له أثناء حياته الجنينية، فزيارة الملكَ للجنين ونفخ الروح فيه هو سر الإنسانية أو البشرية، 

وهي حمل الأمانة والتكاليف الشرعية بالاختيار بعقله بين البدائل المختلفة.

ومما يؤكد الطبيعة المختلفة للروح عن سر حياة الجسد هو مغادرة الروح للجسد أثناء 

حياة  في  جسده  أعضاء  فكل  حقيقيًّا،  موتاً  ميِّتًا  ليس  فالنائم  ذلك  من  وبالرغم  النوم، 

باللفظ  الشريف  والحديث  الكريم  القرآن  لنا  بين  ولقد  ينبض،  وقلبه  يتنفس  وهو  تامة 

الصريح أن النوم هو شبيه الموت، وأن اليقظة من النوم هي شبيه البعث 

هَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ} )الأنعام: 60(.  يْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّ اكُمْ بِاللَّ ذِي يَتَوَفَّ {وَهُوَ الَّ

)1( انظر: الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: أعده وعلق عليه وقدم له الدكتور السيد الجميلي – المكتبة التوفيقية  1420 هـ - 1999م.

o b e i k a n d l . c o m



50

وإذا  وأحيا«،  أموت  »باسمك  قال:  فراشه  إلى  أوى  إذا  وسلم  عليه  الله  صلى  النبى  كان  وقد 

قام قال: »الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور«)1(. وقال الرسول صلى الله عليه 

وسلم: »النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة«)2( وذلك لكي نتعظ ونوقن بالبعث، ولكي نطبق 

المعنى،  هذا  قديم  من  المسلمين  علماء  فهم جل  وقد  الموت،  على  النوم  أثناء  يحدث  مما  كثيرًا 

واتفقوا على تعريف حالة النوم بأنها حالة »الموت الأصغر«، أو أن النوم هو » شقيق الموت«.

ودليل مفارقة الروح للج�سد �أثناء النوم نجده في الآتي:

تْ فِي  ُ ْ تَم تِي لَم  حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ
َ

نْفُ�س
َ
ى الْأ ُ يَتَوَفَّ

{اللَه 11 يقول الله سبحانه وتعالى: .

ى 
ًّ
م

َ
جَلٍ مُ�س

َ
�أ �إِلَى  خْرَى 

ُ
وْتَ وَيُرْ�سِلُ الْأ َ ى عَلَيْهَا اْمل تِي قَ�ضَ كُ الَّ �سِ

ْ
مَنَامِهَا فَيُم

رُونَ} )الزمر: 42(. وقد اتفق جمهور العلماء على  �إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ

أن الأنفس المذكورة في الآية تعني أرواح الناس.

 
ْ
جَرَحْتُم مَا   

ُ
وَيَعْلَم يْلِ  بِاللَّ  

ْ
اكُم يَتَوَفَّ َّ��ذِي  ال {وَهُ��وَ  22 وتعالى: . يقول الله سبحانه 

أن  البحث  هذا  نهاية  قبل  نثبت  وسوف   .)60 )الأنعام:  فِيهِ}   
ْ
يَبْعَثُكُم  

َّ
ثُم هَارِ  بِالنَّ

التوفي معناه قبض الروح.

غزوة  من  راجعون  وهم  وأصحابه  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  نوم  قصة  في  33 .

خيبر عند صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وحميت، فعندما قام قال لأصحابه: 

“إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء”)3(.

)1( الحديث: أخرجه البخاري )6312( كتاب الدعوات/ باب: ما يقول إذا نام )أطرافه في 6314، 6324(، ومسلم )2711( كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار/ باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
)2( الحديث: قال الألباني في السلسلة الصحيحة )74/3(: الحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر.

)3( الحديث: سبق تخريجه.
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دعاء النوم: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض  44 .

فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، 

وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 

الصالحين”)1(. وهذا هو ذات المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر من 

قبض الأنفس أثناء النوم والموت، ثم إرسالها لمن لم يحَِن أجل موته.

وإذا تأملنا في عمليات نقل الأعضاء من شخص ميت إلى آخر فإننا – في حدود علمنا 

ينتقل  فقط  حياة  سر  بها  ولكن  روح،  بها  ليس  المنفردة  والأنسجة  الخلايا  أن  نستنتج   –

طبيًّا  بعلاماته  الروح  وقبض  الموت  حدوث  تحقق  فبعد  المستقبل)2(،  الشخص  إلى  معها 

 ،)3(29 المادة  في  المصري  المدني  القانون  إليه  أشار  ما  وهو  لاحقًا(،  سنذكرها  )والتي  ودينيًّا 

وحتى بعد دفن الميت فقد اكتشف حديثًا أن ملايين الخلايا في جسد الإنسان الميت تظل 

محتفظة بقدرتها على العمل وعلى الحياة لساعات عديدة، ولكن بالرغم من توقف سر 

حياة الإنسان ككائن حي متكامل فإن سر الحياة على مستوى الخلايا والأنسجة المنفردة 

بذاتها  تقوم  أن  لا تستطيع  المنفردة  والأنسجة  الخلايا  أن هذه  وبما  لعدة ساعات،  يستمر 

منفصلة فإنها بعد استهلاك المتبقي داخلها من الغذاء والوقود يتوقف سر الحياة فيها 

كخلايا منفردة.

فبعد  العين”،  “قرنية  زراعة  مثال  من  نقصده  الذي  المعنى  هذا  نفهم  أن  ونستطيع 

اثنتي عشرة ساعة نستطيع أن  تشخيص الموت والتأكد منه بساعات عديدة تصل إلى 

من  وأكثر  يحتاجها،  آخر  إنسان  جسد  إلى  بنقلها  نقوم  ثم  الميت،  جثة  من  قرنية  نأخذ 

)1(  الحديث: أخرجه البخاري )6320( كتاب الدعوات/ باب: التعوذ والقراءة عند المنام )طرفه في: 7393(، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار/ باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
)2( انظر: الروح والعلم القليل – مع موجز ونقد لكتاب الروح لابن القيم: د. السباعي حماد – 2007. 

)3( انظر: مجمع البحوث الإسلامية – قراراته وتوصياته فى ماضيه وحاضره: الجزء الأول – إعداد عبد الرحمن العسيلي ، وماهر السيد حداد – 

السنة التاسعة والثلاثون – الكتاب الثاني 1429هـ -2008م. 
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درجة  أكثر في  أو  إلى أسبوع  القرنية كنسيج مستقل لمدة تصل  ذلك يمكن حفظ هذه 

في  بحيويتها  محتفظة  حفظها  ونستطيع  بل  مئوية(،  درجات  )أربع  منخفضة  حرارة 

القرنية ليست  أن  يومًا)1(. ومن المعروف طبيًّا  إلى ثلاثين  مزارع نسيجية لمدة طويلة تصل 

تستهلك  التي  الخلايا  آلاف  من  تتكون  ولكنها  خلاله،  الضوء  ينفذ  شفاف  غشاء  مجرد 

الرطوبة  من  معينة  درجة  على  لإبقائها  ضرورية  )حياتية(  حيوية  بعمليات  للقيام  طاقة 

للمحافظة على شفافيتها)2(، وليست القرنية فحسب ولكن هناك حالات ناجحة لزراعة 

وزراعة خلايا  موته،  بعد  أخذت من جثة ميت في خلال ست ساعات  إذا  المبتورة  الأطراف 

والأنف  والحنجرة  واللسان  الفك  وزراعة  المستعصي،  السكري  مرض  لعلاج  البنكرياس 

أجساد  من  أخذها  تم  التي  الأنسجة  أو  الخلايا  وهذه  كثير)5،4،3.(  وغيرها  والذقن،  والشفتين 

الجديد  الشخص  في  الحياة  في  تستمر  أن  تستطيع   )Cadavers( موتى  جثث  أو  ميتة 

الإنسان  للجسد وحدوث موت  الروح  برغم مغادرة  أنه  يثبت  الدليل  وهذا  لسنين طويلة، 

)أي توقف سر الحياة فيه ككائن حي متكامل- وهو ما يطلق عليه الطب “الموت الجسدي”( 

والتي  المنفردة،  الروح للجسد لم تأخذ معها سر الحياة من الخلايا والأنسجة  فإن مغادرة 

وفي  إمرة  تحت  طويلة  لسنين  أو  الميت،  جسد  في  لساعات  حياتها  تكمل  أن  تستطيع 

خدمة جسد وروح جديدين.

)1(  انظر الشبكة الدولية للمعلومات: 

http://www.menzies foundation.org.au/: Summit meeting to investigate the establishment of a national human tissue processing c  entre in 
Australia 11th Nov 1999.

(2)Histology for Medical Students: By Prof. Zakaria Abdel-Hamid. New edition by Dar Al-Shaab for Press, Printing and Publishing.

)3( انظر الشبكة الدولية للمعلومات:

http:// Content.nejm.org/cgi/content/full/350/7/694: The use of non-heart beating donors for isolated pancreatic islet transplantation.

)4( انظر الشبكة الدولية للمعلومات:

http:// content.nejm.org/cgi/content/abstract/343/7/468: Successful hand transplantation. one year follow-up.

)5( انظر الشبكة الدولية للمعلومات:

http://www.chrcrm.org/main/modules/pageworks/index.php?id=216&page =011: First sciatic nerve transplantation.
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وأعضائه  وأنسجته  الجسد  أن موت خلايا  وهي  إلى حقيقة طبية  أيضًا  أشير  أن  وأود 

يمكن أن يحدث قبل مرحلة نفخ الروح في الجنين كما في هذه الأمثلة:

الإجهاض  أو  المتروك  الإجهاض  تسمى  الحديث  الطب  يعرفها  كثيرة  حالات  •هناك  	

مرحلة  قبل  الرحم  داخل  للجنين  موت  فيها  يحدث   )Missed Abortion( المنسي 

الحالة  هذه  وفي  يومًا،  أربعين  قبل  وحتى  يومًا،  وعشرين  مائة  قبل  أي  الروح؛  نفخ 

تتوقف خلايا الجنين وأعضاء جسده عن العمل )وعن وظيفتها في الحياة(، وتتوقف 

خلايا  تتحلل  ثم  جلده،  يتسلخ  طويلة  لفترة  ترك  وإذا  قلبه،  ونبضات  حركته 

جسده؛ أي تحدث نفس التغيرات التي نعرفها بعد الموت.

•بعض حالات الإجهاض قبل مائة وعشرين يومًا- أي: قبل مرحلة نفخ الروح- تحدث  	

هذه  وفي  للحمل،  المثبتة  الهرمونات  اضطراب  أو  الرحم  عضلات  ضعف  بسبب 

الحالات نرى السقط به علامات الحياة؛ أي: يتنفس وقلبه ينبض، وقد يتحرك قبل أن 

يموت لعدم اكتمال وظيفة أعضاء الجسم الضرورية للحياة خارج الرحم، ثم تحدث 

في خلاياه وأعضاء جسده نفس التغيرات التي تحدث بعد الموت في أي إنسان.

الحيوانات  موت  هو  الحالات  بعض  في  العقم  سبب  أن  إلى  الحديث  الطب  •توصل  	

المنوية الموجودة في السائل المنوي والتي ينتجها الرجل، وبالتالي لا تستطيع هذه 

أثناء عملية  البويضة  إذا تم حقنها داخل  البويضة حتى  الحيوانات المنوية إخصاب 

طفل الأنابيب.
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أما بعد نفخ الروح فإنه عندما يحين أجل الموت فإن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكَ 

وضعه سبحانه  )الذي  الحياة  يتوقف سر  وتعالى  وبمشيئته سبحانه  الروح،  لقبض  الموت 

في الخلق الأول( في الخلايا والأعضاء الحية أو في الحيوان المنوي أو في الجنين أو في السقط 

قبل مرحلة نفخ الروح.

وفي نهاية هذه المسألة نوجز الإجابة عنها في أن حياة الإنسان تتكون من مرحلتين:

وسر  خلاياه،  في  حياة  سر  ووجود  وتسويته  الجنين  جسد  خلق  مرحلة  الأولى:  المرحلة 

الحياة هذا موجود في سائر الكائنات الحية وليس الإنسان وحده.

المرحلة  وهذه  بعدها،  وما  تسويته  بعد  الجنين  في  الروح  نفخ  مرحلة  الثانية:  المرحلة 

خاصة بالإنسان وحده دون سائر المخلوقات.

الكائن  لحياة  ضروريان  شيئان  هما  والروح  الخلية  حياة  سر  فإن  شرحنا  وكما  	

لازم  الجنين شرط  فاكتمال تسوية جسد  به،  ويتأثر  الآخر  يؤثر في  الإنساني، وكل منهما 

لنفخ الروح فيه، كما أن سر حياة الإنسان يرتبط بوجود الروح فيه فإن غادرته الروح توقف 

سر حياة الإنسان.
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الثانيــة الم�س�ألــة 

مــا هـي مراحــل المــوت؟

في  ويظهر هذا جليًّا  للحياة”،  النقيض  أو  المقابل  هو  “الموت  أن  الكريم  القرآن  لنا  يبين 

مقابلة الموت بالحياة في أكثر من ستين موضعًا بالقرآن الكريم )سواء بالمصدر الصريح، أو 

المصدر الميمي، أو اسم الفاعل، أو الزمن الماضي، أو الحاضر أو المستقبل( ومن أمثلة ذلك:

يَاةَ} )الملك: 2(. َ وْتَ وَالْح َ ذِي خَلَقَ اْمل {الَّ

يَن} )الأنعام: 162(. ِ بِّ الْعَاَمل َ
ِ ر َهِلل اتِي  َ يَايَ وَمَم ْ كِي وَمَح

ُ
تِي وَنُ�س َال {قُلْ �إِنَّ �صَ

} )الأنعام: 95(.
ِّ
ي َ تِ مِنَ الْح يِّ

َ رِجُ اْمل ْ تِ وَمُخ يِّ
َ  مِنَ اْمل

َّ
ي َ وَى يُخْرِجُ الْح بِّ وَالنَّ َ  فَالِقُ الْح

َ َّه
{�إِنَّ الل

انَ يُبْعَثُونَ} )النحل: 21(. يَّ
َ
عُرُونَ �أ حْيَاءٍ وَمَا يَ�شْ

َ
ُ �أ مْوَاتٌ غَيْر

َ
{�أ

بَتْ �إِنَّ 
َ
تْ وَر اءَ اهْتَزَّ َ نْزَلْنَا عَلَيْهَا اْمل

َ
�ضَ خَا�شِعَةً فَ�إِذَا �أ

ْ
ر

َ
كَ تَرَى الْأ نَّ

َ
{وَمِنْ �آيَاتِهِ �أ

ءٍ قَدِيرٌ} )فصلت: 39(.
ْ
هُ عَلَى كُلِّ �شَي وْتَى �إِنَّ َ حْيِي اْمل ُ حْيَاهَا َمل

َ
ذِي �أ الَّ

حْيَا} )النجم: 44(.
َ
مَاتَ وَ�أ

َ
هُ هُوَ �أ نَّ

َ
{وَ�أ

 
ْ
لَهُم وَمَ��ا  هْرُ  الدَّ لَّا  �إِ يُهْلِكُنَا  وَمَ��ا  وَنَحْيَا  ��وتُ  ُ نَم نْيَا  الدُّ حَيَاتُنَا  لَّا  �إِ  

َ
هِي مَا  {وَقَ��الُ��وا 

ونَ} )الجاثية: 24(.  �إِلَّا يَظُنُّ
ْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ �إِنْ هُم

وْتَى})القيامة: 40(. َ  اْمل
َ
نْ يُحْيِي

َ
 ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى �أ

َ
لَيْ�س

َ
{�أ
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وكما ذكرنا سابقًا فإن الحياة تتكون من مرحلتين هما:

مرحلة وجود سر الحياة في الجنين )قبل نفخ الروح(، ثم .. 11 .

مرحلة نفخ الروح في الجنين وما بعدها. 22 .

وبما أن الموت هو نقيض الحياة ف�إن الموت يتكون من مرحلتين هما:

1. مغادرة الروح للجسد – بالإضافة إلى 

2. توقف سر الحياة )الموجود أصلا في هذا الجسد قبل نفخ الروح(.

ولكن ينبغي أن نلاحظ أنه قبل نفخ الروح في الجنين الحي فإن الحياة تتكون من مرحلة 

الحياة(  )والذي هو نقيض  الحالة  الموت في هذه  وبالتالي فإن  الحياة”،  واحدة فقط هي “سر 

يتكون من مرحلة واحدة فقط وهي “توقف سر الحياة”.

التعريف الطبي لمراحل الموت

بما أن الروح كما ذكرنا هي غيب ولا مادة، فبالتالي لا يستطيع العلم الذي يعتمد على 

العقل المادي والتجربة والمشاهدة أن يتعرف على الغيبيات، أي: لا يستطيع الطب أن يتعرف 

على الآثار العضوية لنفخ الروح في الجنين داخل الرحم ولا على الآثار العضوية لمغادرة الروح 

المادي  الشيء  يتعرف على  أن  العلم  ولكن يستطيع  الوفاة.)2،1(  أو عند  النوم  للجسد عند 

وهو عمل الخلية وحياتها وعلى توقف عملها وموتها، ولذلك فقد تم تعريف الموت طبيًّا بأنه 

الحيوية في الجسم وهي  النهائي للأجهزة  التوقف  فشل الجسد كجهاز تكاملي وعلامته 

الدورة الدموية والتنفس والجهاز العصبي”. ثم لاحظ الطب مرحلتين للموت:)3(

)1( انظر: الروح والنفس والعقل والقرين: أ.د. أحمد شوقي إبراهيم – نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الثالثة – 2007م

)2( انظر: أسرار النوم – رحلة في عالم الموت الأصغر: أ.د. أحمد شوقي إبراهيم – نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الثالثة – 2007م

)3( Forensic Pathology: The Pathophysiology of Death. Bernard Knight-2nd edition, Arnold – London, 1997.
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)Somatic Death(             ”المرحلة الأولى: “الموت الجسدي أو الموت الإكلينيكي

الدموية  الدورة  وهي  العمل،  عن  الحيوية  الجسم  أعضاء  توقف  أي  السابق؛  التعريف  نفس  وهو 

والتنفس والمخ أو موت الإنسان ككل، فلا يعود هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى، وعلامات هذه المرحلة:

توقف التنفس. 11 .

توقف نبضات القلب. 22 .

انفتاح العينين وعدم حركة حدقة العين. 33 .

الفعل  ردود  وتوقف  السفلي  الفك  سقوط  يسبب  مما  الوجه  عضلات  ارتخاء  44 .

المنعكسة في الوجه.

ح أجزاء الجسد الملامسة للسرير أو للأرض. تسطُّ 55 .

ثم يلي ذلك برودة الجسم حتى تصبح معادلة لدرجة حرارة الجو المحيط، وتغير لون  66 .

الجسم عادة بلون أزرق ناشئ عن ركود الدم في الأوردة.

وهذه العلامات تشبه إلى حد كبير ما أخذ به مجمع البحوث الإسلامية في اعتماد 

وإحداد  نفسه،  انقطاع  وهي:  الباترة  الظاهرة  الأربع  بعلاماته  الإنسان  موت  تعريف 

بصره، وانفراج شفتيه فلا تنطبقان وسقوط قدميه فلا ينتصبان)1(.

]Molecular Death[      ”المرحلة الثانية: “الموت الخلوي أو الموت الجزيئي

وهي تلي المرحلة الأولى بعدة ساعات، ويبدأ فيها تحلل الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم 

المنفردة كل على حدة، وقد وجد أن أعضاء الجسم وخلاياه المنفردة تستطيع أن تعمل وتحيا 

منفردة؛ أي:بدون تواصل بين بعضها البعض لفترات تختلف من عضو لآخر بقدر احتياجه 

)1( انظر: مجمع البحوث الإسلامية – قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره: الجزء الأول – إعداد عبد الرحمن العسيلي ، وماهر السيد حداد – 

السنة التاسعة والثلاثون – الكتاب الثاني 1429هـ -2008م.

o b e i k a n d l . c o m



58

للأكسجين؛ أي: بعد استهلاك المتبقي داخلها من الغذاء والأكسجين، فمثلا:

•خلايا المخ تستمر في الحياة حتى ثلاث إلى سبع دقائق. 	

•خلايا القلب تستمر في الحياة حتى خمس عشرة إلى عشرين دقيقة.  	

•خلايا الكليتين تستمر في الحياة حتى ثلاثين دقيقة. 	

•خلايا الأطراف )اليدين والقدمين( تستمر في الحياة حتى ست ساعات. 	

•خلايا العظام والأوتار والجلد تستمر في الحياة حتى ثماني إلى اثنتي عشرة ساعة. 	

•خلايا القرنية تستمر في الحياة حتى عشر إلى اثنتي عشرة ساعة. 	

تطيلها  النسيجية  المزارع  أن  كما  الأنسجة،  حياة  فترة  تطيل  الجو  برودة  أن  ويلاحظ 

قبل  الأعضاء  أو عضو من هذه  أي نسيج  أخذنا  إذا  الفترة  وفي خلال هذه  أطول،  لفترات 

أن يحيا في هذا  فإنه يستطيع  آخر  إنسان  إلى جسد  نقلناه  ثم  الجزيئي،  أو  الخلوي  موته 

استخدامه  يمكن  صلاحية  فترة  عضو  أو  نسيج  لكل  أي:  عديدة؛  لسنين  الجديد  الجسد 

نت خلاياه وبدأت في التحلل إلى عناصرها الأولية، ويجدر الإشارة  فيها قبل أن تمر وإلا تعفَّ

أو غيرها بسبب تفاعلات  الفترة قد تحدث بعض الحركات للأطراف  أنه في خلال هذه  إلى 

الميت  من  يخرج صوت  قد  كما  الانقباض،  على  العضلات  قد تحث  الخلايا  داخل  كيميائية 

ن الخلايا وخروج غازات تصطدم بالأحبال الصوتية محدثة هذا الصوت3،2،1. نتيجة تعفُّ

 

)1( انظر الشبكة الدولية للمعلومات:

http://en.wikipedia.org/wiki/death-and-dying: Death and dying 
)2(  انظر الشبكة الدولية للمعلومات:

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A2451683: The process of death and decomposition 
)2(  انظر الشبكة الدولية للمعلومات:

http://www.en.wikipedia.org/wiki/clinical death 72k: Clinical death
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إذا توقف المخ عن العمل لعدة دقائق فإنه لا يعود إلى الحياة مرة  إنه  ونفصل فنقول: 

وباقي أعضاء الجسم الأخرى، فلو استطعنا  القلب  المدة في حالة  تزيد هذه  بينما  أخرى، 

المخ  يعود  فلن  مثلا  بواسطة صدمة كهربية  الكلي  المخ  موت  بعد  للعمل  القلب  إعادة 

أبدًا، وكما ذكرنا فتنظيم نبضات القلب يعتمد على أوامر تأتيه من المخ، ولذلك  للحياة 

أدوية تحقن  بواسطة  إلا  يعمل  أن  يستطيع  لا  مات مخه  الذي  الإنسان  في  القلب  فهذا 

عن  وتوقف  القلب  عمل  اضطرب  الأدوية  هذه  إعطاء  توقف  وإذا  الوقت،  طوال  بالوريد 

العمل والحياة، فحياة هذا القلب ليست حياة حقيقية تخدم هذا الجسد، ولكنها كالحياة 

موتاً  الطب  ويعتبره  المخ،  غير  صناعية  خارجية  مؤثرات  على  تعتمد  التي  الصناعية 

جسديًّا أو موتاً إكلينيكيًّا، ونفهم من هذا أن توقف سر الحياة في المخ هو العامل المحدد 

لإمكانية الشفاء أو الرجوع من حالة الموت الإكلينيكي؛ لأن المخ هو السيد المهيمن على 

موت  فإن  ولذلك  وخلاياه،  الجسم  أنسجة  جميع  لحياة  الضروريين  والتنفس  القلب  عمل 

المخ يتبعه – بدون أجهزة التنفس الصناعي – موت جميع خلايا وأنسجة الجسم، أي: أن 

نزع سر الحياة من المخ هو نزع لسر الحياة من جميع خلايا وأعضاء الجسم.
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الم�س�ألة الثالثة

عند الموت هل مغادرة الروح للجسد ومغادرة سر الحياة 
يحدثان معًا أم يسبق أحدهما الآخر؟

من الأدلة التي سنذكرها سنرى أن مغادرة الروح للجسد تسبق توقف سر الحياة في 

الإنسان ككل وفي أعضائه وأنسجته وخلاياه.

الدليل الأول: 

هو دليل افتراضي منطقي يمكن أن نفهمه إذا أخذنا في الاعتبار المبدأين التاليين:

إن الموت هو نقيض الحياة - كما ذكرنا – وبالتالي فهو يتكون من جزأين هما مغادرة  11 .

الروح للجسد وتوقف سر الحياة.

أسفل  من  البناء  نقيم طوابق  فنحن  البناء”  مراحل  يكون عكس  البناء  “نقض  إن  22 .

لأعلى وعند هدمه نبدأ بهدم الطابق الأعلى ثم الأسفل، ويمكن تطبيق هذا المبدأ 

اوَاتِ 
َ
م

َّ
هَدْتُهُمْ خَلْقَ ال�س �شْ

َ
على مراحل خلق الإنسان، يقول سبحانه وتعالى: {مَا �أ

هِمْ} )الكهف: 51(. فنحن لم نشهد مراحل خلق الإنسان  نْفُ�سِ
َ
�ضِ وَلَا خَلْقَ �أ

ْ
ر
َ
وَالْأ

الأول )آدم( التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من تراب، ثم أضاف له 

نفخ  التسوية  وبعد  ليصبح حمأً مسنوناً  تركه يجف  ثم  لازباً،  فأصبح طينًا  الماء 

فهو سبحانه  والشهادة  الغيب  عالم  هو  وتعالى  أن الله سبحانه  وبما  الروح،  فيه 

يعطينا المثل الذي نستطيع أن نشهده في الحياة الدنيا لنصدق الغيب الذي لا نراه 

وذكره لنا المولى سبحانه وتعالى، فعند الموت تحدث تغيرات بترتيب عكسي لمراحل 
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الخلق، فخروج الروح يتبعه تيبس الجسم )التيبس الرمى(، ثم يليه ارتخاء العضلات 

التعفن  في  الجسم  أنسجة  وتبدأ  بالجسد،  الموجود  الماء  يتبخر  ثم  لين(،  )جسد 

مستوى  وعلى  العادي،  كالتراب  الظاهري  شكلها  يصير  التحلل  وبعد  والتحلل، 

العناصر تعود إلى عناصرها الأولية الأساسية المكونة لها والموجودة في التراب.

)نفخ  يومًا  مائة وعشرين  قبل  الجنين  أن  ونعرف  الجنين  مراحل خلق  نعرف جيدًا  ونحن 

يقين(  أو عين  عيان  )مشاهدة  الصوتية  بالموجات  ونراه  الحياة،  به سر  كائن حي  هو  الروح( 

وهو يتحرك ويسبح وقلبه ينبض، ثم نحن نعلم من الحديث الشريف الصحيح أن الروح 

تنُفخ في الجنين عند مائة وعشرين يومًا، فإذا كان الموت هو نقيض الحياة فإن المنطق يحُتِّم 

الترتيب العكسي عند الموت، فتغادر الروح الجسد أولا ثم يتوقف سر الحياة بعد ذلك.

الدليل الثاني:

أي  الإنسان-  موت  من  التحقق  بعد  أنه   – والثانية  الأولى  المسألة  في   – ذكرنا سابقًا   

الطب  أقرها  التي  العلامات  كل  ظهور  وبعد  العمل  عن  والمخ  والتنفس  القلب  توقف 

فإننا  التراب-  في  الجسد  دفن  بعد  وحتى  الروح  وقبض  الموت  لتشخيص  الدين  وعلماء 

نستطيع أن نأخذ مثلا قرنية العين من هذا الجسد الميت بعد موته بعشر ساعات أو أكثر، 

ثم نستطيع نقلها إلى جسد آخر، وتستطيع خلايا هذه القرنية أن تظل حية في الجسد 

يثبت  وهذا  الأرض،  بتراب  مختلط  الأصلي  صاحبها  جسد  بينما  طويلة،  لسنين  الجديد 

أنه بالرغم من أن الروح قد غادرت الجسد فإن سر الحياة في الأعضاء والأنسجة أو الخلايا 

الروح لا  أن قبض  أي:  الروح؛  الميت بعد مغادرة  زال موجوداً لساعات في جسد  منفردة ما 

يلغي سر الحياة، ولكن يليه توقف سر الحياة.
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الدليل الثالث: 

الرسول  أن   – الروح  الموت: ذكرنا سابقًا – في الحديث عن  البصر عند  أحاديث شخوص 

صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند الموت فإن البصر يتبع أو يشخص إلى الروح أو النفس 

في الأحاديث التالية:

سلمة  أبي  على  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  دخل  قالت:  سلمة  أم  عن  11 .

شرح  وفي  البصر”)1(  تبعه  قبض  إذا  الروح  “إن  قال:  ثم  فأغمضه،  بصره  شق  وقد 

النووي قال: شق بصرُه بضم الراء أو شق بصرهَ بفتح الراء، وكلاهما صحيح. قال 

ومعناه  بصره،  الميت  وشق  الميت  بصر  شق  يقال  الأفعال:  صاحب  قال  القاضي: 

شخص. وقوله صلى الله عليه وسلم: “إن الروح إذا قبض تبعه البصر” يعني أنه 

بعد مغادرة الروح للجسد ووجودها في قبضة ملك الموت فإن العين ما زالت تبصر 

روحها وتتبعه؛ أي: أن سر الحياة لم يتوقف بعد في العين، والعصب البصري الذي 

يتكون من مليون حبل عصبي ما زال يعمل، كما أن المخ الذي تطبع فيه الصورة 

“تبعه  فهمنا  وإذا  الحياة،  سر  به  زال  ما  الذاكرة  من  معناها  باستخراج  ويفسرها 

البصر” بمعنى يليه أو يسير خلفه أو بعده، فذلك أيضًا يفيد أن الروح تقبض قبل 

توقف سر الحياة في العين والعصب البصري والمخ.

ونفس هذا المعنى نجده في الحديث التالي عن شداد بن أوس قال: قال الرسول صلى  22 .

الروح،  يتبع  البصر  فإن  البصر،  فأغمضوا  موتاكم  حضرتم  »إذا  وسلم:  عليه  الله 

وقولوا خيراً، فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت«)2(.

إذا  الإنسان  تروا  »ألم  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  عن  33 .

مات شخص بصره ؟«. قالوا: بلى. قال: »فذلك حين يتبع بصره نفسه«)3(.
)1( الحديث: سبق تخريجه.

)2( الحديث: سبق تخريجه.

)3( الحديث: سبق تخريجه.
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وفي شرح النووي)1(: قوله صلى الله عليه وسلم: »شخص بصره«؛ أي: ارتفع ولم يرتد، 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »يتبع بصره نفسه«. المراد بالنفس هنا الروح. قال القاضي: 

وفيه أن الموت ليس بإفناء، وإنما هو انتقال وتغير حال وإعدام الجسد دون الروح.

شكل )8(: شكل يوضح كيف يبصر المخ بواسطة العين من خلال العصب البصري

الدليل الرابع: 

�إِذَا  {فَلَوْلَا  فيقول:  الجسد  الروح  مغادرة  عن  الواقعة  في سورة  الكريم  القرآن  يتحدث 

لَا  وَلَكِنْ   
ْ
مِنْكُم �إِلَيْهِ  قْ��رَبُ 

َ
�أ وَنَحْنُ   )84( تَنْظُرُونَ  حِينَئِذٍ   

ْ
نْ��تُ��م

َ
وَ�أ  )83( لْقُومَ  ُ الْح بَلَغَتِ 

ادِقِيَن} )87({  ْ �صَ
َ مَدِينِيَن )86( ترَجِْعُونهََا �إِنْ كُنْتُم  غَيْر

ْ
ونَ )85( فَلَوْلَا �إِنْ كُنْتُم ُ تُبْ�ِرص

)الواقعة:87-83(. 

)1( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام يحيى بن شرف النووي – تحقيق عبد العظيم بدوي ، يحيى محمد سوس – دار ابن رجب – دار 

الفوائد – طبعة أولى 1428هـ - 2008م.
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وهنا يبين الله سبحانه وتعالى لنا حقيقتين: 

أسلوب  من  نفهمه  وهذا  الروح،  تغادره  الجسد  من  جزء  آخر  هو  الحلقوم  إن  الأولى: 

التحدي لأي شخص أن يستطيع إرجاع الروح إلى مستقرها داخل الجسد.

الثانية: إذا وصلت الروح إلى مستوى الحلقوم فهي قد تركت مستقرها داخل الجسد، 

يدل  فالإرجاع  تدخلونها،  كلمة  مثلا  يستخدم  ولم  »ترجعونها«  كلمة  من  نفهمه  وهذا 

على أنها تركت مكانها الأصلي داخل الجسد حتى وصلت إلى مستوى الحلقوم، وهذا مثل 

اجِعُونَ} )البقرة: 156(، ولم يقل مثلا ذاهبون مما يدل 
َ
�إِلَيْهِ ر ا  وَ�إِنَّ  

ِ َّهِلل ا  قوله سبحانه: {�إِنَّ

على أن الأرواح ترجع لمكانها الأصلي عند الله سبحانه وتعالى والذي كان قد أرسلها مع 

ملائكته لنفخها في جسد الجنين.

وهنا يجيء دور الحديث الشريف في تفسير هذه الحقيقة، فيبين لنا الصادق المصدوق 

صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصلت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة ولا تقبل الوصية:

وقوله  يغرغر«)1(.  لم  ما  العبد  توبة  يقبل  وجل  عز  الله  »إن  الشريف:  الحديث  يقول  )أ( 

الروح  وصلت  فإذا  حلقومه،  روحه  تبلغ  لم  أى:  يغرغر«؛  لم  »ما  وسلم:  عليه  الله  صلى 

للحلقوم فلا توبة)3،2(.

)ب( عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي 

الصدقة أعظم أجراً؟ قال: »أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل 

)1( الحديث: أخرجه الترمذي )3537/5( في الدعوات/ باب: في فضل التوبة، وابن ماجة )4253( في الزهد/ باب: ذكر التوبة، وأحمد فى المسند 

)6408(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1903( وصحيح سنن الترمذي )2802(.
)2( انظر: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام أبي زكريا شرف النووي – تحقيق محمود المصري – مكتبة المجلد العربي – الطبعة الأولى – 2004م.

)3( انظر: شرح رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف النووي: شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – طبعة محققة ومخرجة 

الأحاديث وعليها تعليقات الشيخ الألباني على الأحاديث – مكتبة الإيمان. 
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حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان«)1(. وقد جاء في شرح 

الوصية  عن  كناية  لفلان«  كان  وقد  كذا  ولفلان  كذا  لفلان  »قلت  الشريف:  الحديث  هذا 

تنفع  بدفع الحقوق حيث لا  أوصيت  أي:   – ولفلان بكذا  أوصي لفلان بكذا  أي:   – لأشخاص 

عليه  الله  صلى  قوله  بهم  المقصود  وهم  للورثة  مالك  في  التصرف  صار  فقد  وصيتك، 

وسلم: فلان وفلان. وقيل معناه: وقد صار المال لفلان وفلان من الورثة فلا حق لك في إنجاز 

يجئ  ولم  الروح  بلغت  أي:  الحلقوم«  بلغت  إذا  »حتى  قيل:  الورثة. كما  بإجازة  إلا  الوصية 

للروح ذكر اغتناءً بدلالة السياق، والحلقوم مجرى النفس عند الغرغرة)3،2(.

ونفس هذا المعنى جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: »يا ابن آدم: أنى تعجزني 

وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، 

إذا  حتى  رواية:  وفي  حلقه،  إلى  وأشار   – هذه  نفسك  بلغت  إذا  حتى  ووضعت،  فجمعت 

أوان  فوات  القدسي  الحديث  ويفيد  التصدق؟!«)4(  أوان  وأنى  أتصدق  قلت   – التراقي  بلغت 

التصدق ببلوغ الروح الحلقوم.

وهنا نصل إلى الاستنتاج التالي: إذا وصلت الروح للحلقوم فهي قد غادرت مستقرها 

الأصلي في الجسد وهي الآن في آخر مرحلة قبل مغادرة الجسد؛ أي غادرت الجسد كله ما 

عدا آخر منفذ لها للمغادرة؛ لأن حلقوم الإنسان معناه لغة طرفه أو أعلاه، فكأنه طرف 

الموت،  عند  الصدقة  باب:  الوصايا/  كتاب   )2748( الصحيح،  الشحيح  صدقة  فضل  باب:  الزكاة/  كتاب   )1419( البخاري  أخرجه  الحديث:   )1(

ومسلم )1032( كتاب الزكاة/ باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.
)2( انظر: تيسير صحيح البخارى: الدكتور موسى شاهين لاشين – مكتبة الشروق الدولية – الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م.

)3( اانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي – أعد فهارسه سيد عمران – دار الحديث – القاهرة – 

1424هـ - 2003م.
)4( الحديث القدسي: قال الألباني في السلسلة الصحيحة: رواه ابن ماجة )159/2(، وأحمد )210/4(، وابن سعد في الطبقات )427/7( وإسناده صحيح.

o b e i k a n d l . c o m



67

إلى الحلقوم  الروح  الروح، وبوصول  الذي كانت تشغله  المكان من الجسد  أو طرف  الإنسان 

فإن الإنسان ما زال يستطيع أن يتكلم ويتصدق ويوصي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، 

فالوصية والصدقة والتوبة يلزمها قدرة الشخص على الكلام ليوصي أو يتصدق أو يتوب، 

والصدر والحجاب  البطن  إلى عضلات  المخ  إرسال إشارات من  يلزمها  الكلام  والقدرة على 

الحاجز ليحدث شهيق وزفير كي يصعد الهواء من الرئتين عبر القصبة الهوائية ليصطدم 

بالأحبال الصوتية ليحركها، ثم يلزم تحريك الشفتين واللسان والحلق ليحدث الكلام، وهذا 

يدل على أنه بالرغم من أن الروح غادرت كل الجسد وهي الآن على وشك المغادرة النهائية 

والصدر  والبطن  المخ  في  موجوداً  زال  ما  الحياة  سر  فإن  الحلقوم  في  لها  منفذ  آخر  من 

والتنفس يعملان  أن المخ  القلب؛ لأنه بما  وأيضًا  والفم،  والحجاب الحاجز والحنجرة والحلقوم 

واضحة  دلالة  وهذه  للحياة،  الضروري  بغذائه  المخ  يمد  لأنه  ينبض؛  القلب  زال  ما  فقطعًا 

على أن مغادرة الروح لجسم الإنسان تسبق توقف سر الحياة في أعضاء جسده.

ونخلص من هذه الأدلة الأربعة إلى الاستنتاجات التالية:

على  اعتماداً  حي(  )ككائن  الإنسان  في  الحياة  توقف سر  قبل  الجسم  تغادر  الروح  11 .

المنطق وقانون الأسباب.

الروح تغادر الجسم قبل توقف سر الحياة في خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم منفردة. 22 .

الروح تغادر الجسم )تقبض( قبل توقف سر الحياة في المخ )وهذا نستدل عليه من  33 .

أحاديث شخوص البصر عند الموت(.

الروح تترك مستقرها في الجسد قبل توقف سر الحياة في المخ والتنفس والقلب  44 .

)وهذه الأجهزة كما ذكرنا هي الأجهزة الحيوية التي إذا توقف واحد منها عن العمل 

مات الإنسان(.
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الم�س�ألة الرابعة

عند الوفاة هل تغادر الروح القلب �أولا �أم المخ؟

الإجابة على هذا السؤال هي أن الروح تغادر القلب قبل مغادرة المخ، وذلك نفهمه من 

الأدلة التالية:

الدليل الأول:

حديث قبض الروح المستفيض عن البراء بن عازب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

»إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 

بيض الوجوه كأن وجوهم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة 

حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، 

الله  من  مغفرة  إلى  اخرجي  اخرجي  المطمئنة(  رواية  )وفي  الطيبة  النفس  أيتها  فيقول: 

ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها )وفي رواية: حتى 

إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت 

له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم(، فإذا 

وفي  الكفن،  ذلك  في  فيجعلوها  يأخذوها  حتى  عين  طرفة  يده  في  يدعوها  لم  أخذها 

 
ْ
وَهُم لُنَا 

ُ
�س

ُ
ر تْهُ  تَوَفَّ ��وْتُ  َ اْمل  

ُ
حَ��دَكُ��م

َ
�أ جَ��اءَ  �إِذَا  ى  {حَتَّ تعالى:  ذلك الحنوط فذلك قوله 

وقال:  الأرض،  )الأنعام:61(، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على  طُونَ}  يُفَرِّ لَا 

فيصعدون بها فلا يمرون- يعني بها- على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 

 ................. الدنيا  في  بها  يسمونه  كانوا  التي  أسمائه  بأحسن  فلان  بن  فلان  فيقولون: 

)باقى الحديث( وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "وإن العبد الكافر )وفي رواية: الفاجر( 
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إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد 

سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى 

يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 

المبلول...  الصوف  من  الشعب  الكثير  السفود  ينتزع  كما  فينتزعها  جسده  في  فتفرق 

عليه  الله  صلى  المصدوق  الصادق  أن  الشريف  الحديث  هذا  من  نلاحظ  الحديث(")1(.  )باقي 

وسلم أخبرنا أن ملك الموت يجلس من المحتضر »عند رأسه«، ولا يكون منطقيًّا أن يجلس 

فتخرج  يده  في  ليأخذها  الروح  وينادي  احتضاره  وقت  المؤمن  العبد  رأس  عند  الموت  ملك 

من مكان آخر من رجليه مثلا، وإنما المنطق يقول: إن الروح تخرج باتجاه جلوس ملك الموت 

عند رأس المحتضر، فهي تخرج باتجاه الرأس، وبالمثل عند احتضار العبد الكافر يجيء ملك 

هو  فالمنطق  وأيضًا  فينتزعها،  جسده  في  فتفرق  الروح،  وينادي  رأسه  عند  ويجلس  الموت 

أن ينتزعها من الجسد باتجاه جلوسه عند الرأس، أي أنها تخرج باتجاه الرأس أو من أسفل 

لأعلى، وبذلك فهي تمر عند خروجها بمستوى القلب قبل مستوى الدماغ أو المخ.

الدليل الثاني:

انظر إلى حديث القرآن الكريم عن مغادرة الروح لجسد الإنسان عند الاحتضار والذي جاء 

لْقُومَ )83(  ُ مرتين إحداهما في سورة الواقعة والأخرى في سورة القيامة: {فَلَوْلَا �إِذَا بَلَغَتِ الْح

�إِنْ  فَلَوْلَا  ونَ )85(  ُ تُبْ�ِرص لَا  وَلَكِنْ  مِنْكُمْ  لَيْهِ  �إِ قْرَبُ 
َ
�أ وَنَحْنُ  تَنْظُرُونَ )84(  حِينَئِذٍ  نْتُمْ 

َ
وَ�أ

ادِقِيَن )87(} )الواقعة: 83-87(، {كَلَّا  َ مَدِينِيَن )86( تَرْجِعُونَهَا �إِنْ كُنْتُمْ �صَ كُنْتُمْ غَيْر

هُ الْفِرَاقُ)28(} )القيامة:28-26( نَّ
َ
 )26( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ )27( وَظَنَّ �أ

َ
اقِي َ �إِذَا بَلَغَتِ التَّر

)1( الحديث: سبق تخريجه.
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إلى  الروح  وصول  عن  الكريم  القرآن  يتحدث  الواقعة  في سورة  فنقول:  المعنى  ونشرح 

مستوى الحلقوم. والحلقوم لغة هو الحلق أو الحلقم، وهذه الكلمة تفيد أربعة معاني هي 

الارتفاع، والطرف، والضيق، والحمَِى)3،2،1(.

المعنى الأول: كلمة الحلقوم تفيد »الارتفاع والعلو«. فيقال: فهممت أن أطرح نفسي 

أي:  محلقة؛  بيضاء  والشمس  العصر  يصلي  كان  ويقال:  عال،  جبل  من  أي:  حالق؛  من 

ارتفع، ويقال: نهى عن بيع المحلقات؛ أي:  مرتفعة، ويقال: حلق الطائر في جو السماء؛ أي: 

بيع الطير في الهواء، ولذلك عندما يقول القرآن الكريم: »فلولا إذا بلغت الحلقوم«. فكأنه 

يفهمنا أن الروح ببلوغ الحلقوم قد »ارتفعت« أو »إذا بلغت علوها وارتفاعها«. أي أن اتجاه 

خروج الروح أنها ترتفع من أسفل لأعلى أثناء مغادرتها للجسد.

الحسن  حديث  في  نجده  المعنى  هذا  »الطرف«.  تفيد  الحلقوم  كلمة  الثاني:  المعنى 

الناس من  رضي الله عنه عندما قيل له: إن الحجاج يأمر بالجمعة في الأهواز، فقال: يمنع 

أمصارها ويأمر بها في حلاقيم البلاد؛ أي: في أطرافها وأواخرها؛ أي: أن حلقوم الرجل هو 

الأخيرة قبل  أو المحطة  الإنسان  إلى طرف  الحلقوم قد وصلت  إلى  بوصولها  فالروح  طرفه، 

تمام مغادرتها للجسد.

النعامة؛  حلقوم  مثل  في  نزلنا  يقال:  »الضيق«.  تفيد  الحلقوم  كلمة  الثالث:  المعنى 

أي في مكان ضيق، وهنا يحضرني قول عمرو بن العاص رضي الله عنه حين حضره الموت؛ 

قالوا له: كيف نجدك؟ فقال: أرى كأن السماء انطبقت على الأرض، وكأن روحي تخرج من 

الكتب  دار  طبعة   – قلعجي  أمين  المعطي  عبد  الدكتور  عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  الكتاب  أصول  وثق  الجوزي:  لابن  الحديث  غريب  انظر:   )1(

العلمية 1425هـ - 2004م. 
)2( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري- ابن الأثير - تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، 

ومحمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية – بيروت 1399 هـ 1979م.
)3( انظر: لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري – دار صادر بيروت – الطبعة الثانية – 2003م.
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ثقب إبرة)1(.

القوم  أن  أي  الحمى؛  هي  القوم  فحلقة  »الحمَِى«،  تفيد  الحلقوم  كلمة  الرابع:  المعنى 

إذا جلسوا فلهم أن يحموا حلقتهم أن يجلس فيها أحد، وإذا جمعنا هذه المعاني الأربعة 

أن  كما  وطرفه،  أعلاه  هو  للروح  بالنسبة  ـ  الإنسان  جسم  من  ـ  الحلقوم  أن  نجد  فإننا 

البرزخ  عالم  إلى  الجسد  تخرج من ضيق  بالحلقوم، فهي  مارة  الجسد  بخروجها من  الروح 

اللامحدود، كما أنها بوصولها إلى الحلقوم فهي ما زالت في حِمَى الجسد ولم تغادره تمامًا، 

فإذا تحدى الله سبحانه وتعالى أي شخص أن يستطيع إرجاع الروح إلى مستقرها الأصلي 

في الجسد وهي ما زالت في حماه، فما بالنا إذا غادرت الجسد تمامًا فيستحيل رجوعها إلى 

مستقرها في الجسد.

ولكن لماذا استعمل القرآن الكريم والحديث الشريف لفظ الحلقوم ولم يستعمل لفظ 

الطعام  الحلق هو مسار  إن  فيقول:  الكلمتين،  بين  الفارق  العرب  لسان  يبين كتاب  الحلق؟ 

الجوف،  من  والسعال  النفس  مجرى  هو  الحلقوم  بينما  أحلاق،  والجمع  للمريء،  والشراب 

طرفه الأسفل في الرئة، وجمعه حلاقيم وحلاقم، ويقال: تمام الذكاة قطع الحلقوم والمريء 

والودجين، ولذلك فاستعمال كلمة الحلقوم بدلا من الحلق يفيد أن مسار خروج الروح من 

القصبة  إلى  الرئة  )من  والنَّفَس يخرج من أسفل لأعلى  النَّفَس،  الجسم يكون مع مسار 

الهوائية إلى الحلقوم، ثم من فتحة الأنف(.	

الله  الرسول صلى  موت  عند  عنها  الله  رضي  عائشة  السيدة  هنا حديث  ويحضرني 

وأنا  النبي صلى الله عليه وسلم  أبي بكر على  الرحمن بن  عليه وسلم قالت: دخل عبد 

ه رسول الله صلى الله  مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبدََّ

عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى 

)1( انظر: الدار الآخرة والاستعداد للموت: فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري – أعده للنشر الشيخ محمد أبو العباس – دار ثابت للنشر 

والتوزيع 1407هـ – 1987م.
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استناناً  استن  عليه وسلم  رأيت رسول الله صلى الله  فما  به،  فاستن  عليه وسلم  الله 

قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم 

قال: في الرفيق الأعلى ثلاثاً، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي)3،2،1(. ويشير 

وفاته مباشرة، فكأنما  الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة قبل  أن استنان  إلى  الحديث 

أراد أن يطيب رائحة نفََسه مع خروج روحه من جسده الشريف مع مسار النَّفَس لمقابلة 

الله سبحانه وتعالى.

الرسول صلى الله  قال  والحاكم،  ابن حبان  رواه  الذي  الشريف  الحديث  إلى  هنا  ونشير 

عليه وسلم: »لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال 

له تبارك وتعالى: يرحمك الله«)4(. والمعروف طبيًّا أن العطس يحدث بسبب تهيج الغشاء 

الروح في الجسد عند نفخها يكون عن طريق  أن مسار دخول  أي:  للأنف،  المبطن  المخاطي 

الأنف )وهو المسار الضيق للنَّفَس(، والفتحة الخلفية للأنف تؤدي إلى الحلقوم، وبذلك نرى 

وخروجها  السابق(  الشريف  الحديث  من  يستفاد  )كما  النَّفَس  مجرى  مع  الروح  دخول  أن 

)القوانين  من مجرى النفس )كما يستفاد من كلمة الحلقوم(، يتوافق مع قانون الأسباب 

البناء،  هدم  مراحل  نقيض  أو  البناء هي عكس  إقامة  مراحل  أن  ومنها  للكون(،  المنظمة 

هي  خروجها  فعند  الحلقوم،  إلى  ثم  الأنف،  فتحة  طريق  عن  يكون  الروح  دخول  أن  فكما 

تتبع المسار العكسي وهو الحلقوم متجهة إلى فتحة الأنف؛ أي أن الحلقوم هو آخر محطة 

تخرج بعدها الروح من الفتحة الموصلة لخارج الجسد.

)1( الحديث: أخرجه البخاري )4438( كتاب المغازي/ باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.

)2( انظر: السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري – تحقيق محمد شحاتة إبراهيم – دار المنار للطباعة والنشر.

)3(  انظر: الرحيق المختوم – بحث فى السيرة النبوية: تأليف صفي الرحمن المباركفوري – دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الرابعة 

1422هـ - 2001م.
)4( الحديث: رواه ابن حبان )6165( 59- كتاب التاريخ/ باب: البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم عطس أراد به بعد نفخ الروح 

فيه )ص 1639(، والحاكم فى المستدرك )214( 1- كتاب الإيمان )132/1، 133( وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
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الروح  أن مسار خروج  يدل على  الحلق  بدلا من  الحلقوم  اختيار كلمة  إن  ونوجز فنقول: 

من الجسم هو »مع النَّفَس؛ أي: من أسفل لأعلى«، وكأن إطلاق كلمة النَّفْس على الروح 

عند وجودها داخل الجسد )كما ذكرنا في المقدمة عن الروح( له علاقة بمسار دخول الروح 

للجسد ومغادرتها مع مسار النَّفَس، كما قد يشير استعمال كلمة »النفخ« عند وصف 

دخول الروح جسد آدم عليه السلام وبنيه من بعده إلى نفس هذا المعنى، فالنفخ يكون 

الروح  كلمة  أن  المعنى  هذا  ويعضد  النَّفَس،  مع  ويخرج  يدخل  الذي  هو  والهواء  للهواء، 

هي  الروح  كلمة  ومعنى  مصدر  أن  يعتقد  البعض  جعل  مما  »ريح«  كلمة  من  ا  جدًّ قريبة 

الشجر« وهذا الاشتقاق  الماء في عروق  »ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان 

أيضًا يناسب نفخ الروح مثلما ينفخ الهواء أو مثلما تنفخ الريح.

)الواقعة: 87( فكما  ادِقِيَن}  �صَ  
ْ
كُنْتُم �إِنْ  {تَرْجِعُونَهَا  الواقعة:  عُدنا لآية سورة  وإذا 

ذكرنا في المسألة الثالثة تشُير الآية إلى معنيين: 

يستطيع  أن  مخلوق  أي  أو  شخص  أي  وتعالى  سبحانه  الله  تحدي  هو  الأول:  المعنى 

إرجاع الروح للجسد إذا وصلت إلى مستوى الحلقوم.

تدخلونها(،  مثًال  يقل  )ولم  »ترجعونها«  كلمة  استعمال  من  يتضح  الثاني:  المعنى 

فالرجوع هو عودة إلى المستقر الأصلي، فكأن الروح حين وصلت لمستوى الحلقوم فهي قد 

تركت مستقرها الأصلي في الجسد، وأن الحلقوم ليس هو مستقرها، وإنما هو آخر مكان 

تصله الروح أو المحطة الأخيرة قبل تمام مغادرة الجسد.

اقٍ )27( 
َ
)26( وَقِيلَ مَنْ ر

َ
اقِي َ بينما إذا نظرنا إلى سورة القيامة {كَلَّا �إِذَا بَلَغَتِ التَّر

التراقي،  إلى مستوى  )القيامة: 26-28(: فإن روح المحتضر قد وصلت  الْفِرَاقُ}  َّ��هُ  ن
َ
�أ وَظَ��نَّ 
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النحر  ثغرة  بين  يصل  والذي  الصدر  أعلى  في  المشرف  العظم  وهي  الترقوة  من  والتراقي 

القفص  أعلى  التراقي هي عظام  أن  أي  تراقي؛  والجمع  ترقوتان  الجانبين، وهما  والعاتق في 

التراقي جمع  الصدري الذي يوجد به القلب، ولكن ورد في تفسير القرطبي)1( والجلالين)2(: 

موضع  الصدر  أعلى  من  الحلق  مقدم  وهو  النحر  لنقرة  المكتنفة  العظام  وهي  ترقوة 

الحشرجة.

أن  من  الواقعة  سورة  في  ورد  لما  تأكيد  فهذا  الحلق  مقدم  عظام  التراقي  اعتبرنا  وإذا 

القرآن  قول  نفهمه من  وهذا  للجسد،  تمام مغادرتها  قبل  للروح  آخر محطة  الحلقوم هو 

الكريم: »وقيل من راق وظن أنه الفراق«. قيل »من راق« هو من الرقية؛ أي: يتساءل الموجودون 

من أهله وأقربائه حين وصول الروح للتراقي هل من طبيب شافٍ يرقيه )أي: يشفيه(؟ وقد 

أيقن المحتضر أنه فارق الدنيا والمال والأهل والولد، فهو سؤال استنكاري؛ أي: مَنْ الذي يقدر 

أن يرقى هذا الإنسان المشرف على الموت؟ والإجابة لا أحد )3، 4(.

الصدر،  أعلى  عظام  والتفاسير  المعاجم  معظم  في  يعني  التراقي  لفظ  أن  بما  ولكن 

القيامة  سورة  في  القرآني  التعبير  جاء  فقد  الحلقوم،  مستوى  أسفل  يقع  مستوى  وهو 

أقل  هادئ  أسلوب  وهو  راق«،  »من  الشافي  أو  الراقي  وجود  إمكانية  عن  التساؤل  بصيغة 

حدة من أسلوب التحدي الشديد لإرجاع الروح إذا وصلت الحلقوم في سورة الواقعة، وأيضًا 

التيقن  هو  المفهوم  أن  من  بالرغم  »تيقن«  من  أقل  وهو  »ظن«،  بلفظ  الكريم  القرآن  جاء 

دار   – البخاري  – تقديم هشام سمير  القرطبي  الأنصاري  بن أحمد  القرطبي: لأبي عبد الله محمد  – تفسير  القرآن  الجامع لأحكام  انظر:   )1(

إحياء التراث العربي – بيروت – طبعة أولى 1422هـ - 2002م.
)2( انظر: تفسير الجلالين: للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي – مذيلا بكتاب 

لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي – مكتبة الصفا- الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م. 
)3(  انظر تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل القرآن: للإمام ابن جرير الطبري - تحقيق أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة - الطبعة 

الأولى 1420هـ - 2000م.
)4( انظر: صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني - دار الصابوني - الطبعة التاسعة.
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أعلى مستوى  الروح  وصول  عند  الهادئ  الأسلوب  من  التعبير  في  التغير  وهذا  الموت،  من 

القفص الصدري الذي يوجد به القلب )أي: تركت القلب الذي يوجد في منتصف القفص 

الصدري( إلى أسلوب التحدي القوي عند وصول الروح للحلقوم )ومستوى الحلقوم أفقيًّا 

في الجسد يماثل نفس مستوى بداية جذع المخ( يشير إلى أن وصول الروح للحلقوم يأتي 

تغادر  أي:  لأعلى؛  أسفل  من  الجسد  تغادر  الروح  أن  أي:  للقلب؛  ومغادرتها  وصولها  بعد 

يحتمل  راق«  »من  تعالى:  قوله  أن  أيضًا  ونلاحظ  المخ.  جذع  لمستوى  وصولها  قبل  القلب 

نجده  وهذا  الارتفاع،  هو  الرقي  معنى  يكون  أن  وهو  الشافي؟«  »مَن  معنى  غير  آخر  وجهًا 

)الإسراء:93( فيكون المعنى كما جاء في تفسير  كَ}  لِرُقِيِّ نُ�ؤْمِنَ  {وَلَنْ  في قوله تعالى: 

والمعنى من  إذا صعد،  يرقي  رقي  أنه من  الجوزاء  وأبي  ابن عباس  وابن كثير)1( عن  القرطبي 

يكون  هذا  فعلى  العذاب؟  ملائكة  أم  الرحمة  ملائكة  السماء؟  إلى  بروحه  )يصعد(  يرقي 

من كلام الملائكة، وبذلك نلاحظ أن الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم عندما وصف مغادرة 

الروح للجسد عند الاحتضار فقد استعمل في المرتين كلمتين تفيدان الارتفاع والصعود، 

وهما »الحلقوم« و«من راق«، فكأن اتجاه خروج الروح من الجسد أنها ترتفع من أسفل لأعلى.

ونلخص ما جاء في الدليل الثاني في النقاط التالية:

إن الحلقوم هو آخر محطة للروح قبل مغادرتها للجسد عند الموت؛ أي أنها إذا وصلت  11 .

إلى الحلقوم تكون قد غادرت كل الجسد بما فيه القلب، وتشريحيًّا يقع الحلقوم أمام 

جذع المخ مباشرة؛ أي: على نفس المستوى الأفقي لبداية جذع المخ، ولا تزيد المسافة 

بينهما على السنتيمتر الواحد. والجزء المقابل للحلقوم من جذع المخ يسمى النخاع 

المستطيل )Medulla Oblongata( وهو الجزء الذي يتحكم في عملية التنفس.

بن  وخالد   ، بن سلامة  بن محمد  وليد  الجميل،  بن  أحاديثه محمود  – خرج  الألباني  ناصر  العلامة محمد  ابن كثير: تحقيق  انظر: تفسير   )1(

محمد بن عثمان – مكتبة الصفا – 1426هـ -2005م. 
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بما أن كلمة الحلقوم مشتقة من معنى الارتفاع، فإن جملة “إذا بلغت الحلقوم”  22 .

تعني “إذا بلغت ارتفاعها”، أي: أن مسار الروح عند مغادرتها للجسد يكون من 

أسفل لأعلى.

إن استعمال التعبير الهادئ في التساؤل عن وجود الراقي حين وصول الروح أعلى  33 .

حين  القوي  التحدي  بأسلوب  بالمقارنة  القلب  به  الذي  الصدري  القفص  مستوى 

للحلقوم  الروح  وصول  أن  يفيد  المخ(  جذع  بداية  )مستوى  للحلقوم  الروح  وصول 

يجيء بعد مغادرتها للقلب؛ أي: أن اتجاه مغادرتها للجسم يكون من أسفل لأعلى. 

استعمال القرآن الكريم والحديث الشريف لكلمة الحلقوم بدلا من الحلق يدل على  44 .

أن مغادرة الروح للجسد يكون مع مسار النَّفَس؛ أي من أسفل لأعلى. 

وصف  عند  الصعود  أو  والعلو  الارتفاع  تفيدان  لكلمتين  الكريم  القرآن  اختيار  55 .

وصف  فيهما  تم  اللتين  الوحيدتين  المرتين  )في  المحتضر  لجسد  الروح  مغادرة 

تخرج  وهي  الروح  أن  على  يدل  الكريم(  القرآن  في  المحتضر  الروح لجسد  مغادرة 

فهي  الرأس  هو  الجسد  أعلى  أن  وبما  لأعلى،  أسفل  من  تصعد  أو  ترتفع  فهي 

تغادر الجسد عند الاحتضار متجهة إلى الرأس )المخ(، أي تغادر مستوى القلب 

قبل مغادرة مستوى الدماغ )المخ(. 
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شكل )9(: شكل يوضح مستوى الحلقوم الواقع أمام جذع المخ مباشرة

 الدليل الثالث: الحديثان الشريفان اللذان ذكرناهما سابقًا في المسألة الثالثة، ويثبتان - كما 

أثبت القرآن الكريم - أن الحلقوم )وهو مستوى بداية جذع المخ( هو آخر مكان للروح في الجسد.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم  11 .

إذا  أجراً؟ قال: “أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى 

لا  الوصية  أن  أي  لفلان”)1(.  كان  وقد  كذا،  ولفلان  كذا  لفلان  قلت:  الحلقوم  بلغت 

تقُبل بوصول الروح للحلقوم، فقد صار التصرف في المال للورثة. 

 22 قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر”)2(.

متسع  لديه  يعد  لم  الذي  المضطر  توبة  هذه  لأن  حلقومه؛  روحه  تبلغ  لم  ما  أي: 

)1(  الحديث: سبق تخريجه.

)2(  الحديث: سبق تخريجه.
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وتعالى؛  الذنوب ولا فسحة لمفارقة الخطيئة، وهذه لا يقبلها الله سبحانه  لارتكاب 

ل في الطبع. لأنها لا تنشئ صلاحًا في القلب ولا صلاحًا في الحياة ولا تدل على تبدُّ

الدليل الرابع: نعيد ذكر الحديثين الشريفين اللذين ذكرناهما سابقًا عن إغماض البصر 

عند الموت.

عن أم سلمة قالت: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق  11 .

بصره فأغمضه، ثم قال: “إن الروح إذا قبض تبعه البصر”)1(.

موتاكم  حضرتم  “إذا  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أن  أوس  بن  شداد  عن  22 .

بعد  أنه  الشريفان  الحديثان  ويفيد  الروح....”)2(.  يتبع  البصر  فإن  البصر؛  فأغمضوا 

يربط  رابط  يزال هناك  فما  والمخ  القلب  فيه  بما  الإنسان كله  الروح لجسد  مغادرة 

الموت،  ملك  قبضة  في  الآن  وهي  قبضها،  بعد  والروح  الجسد  في  الحياة  سر  بين 

أن  قبل  المخ  وظيفة  هو  الإبصار  أن  علميًّا  المعروف  ومن  الإبصار،  هو  الرابط  وهذا 

يكون وظيفة العين، فالمخ هو الذي يميز الصورة؛ أي: يبصر، وهو يسترجع معناها 

ليراها  المخ  إلى  الصورة  لتوصيل  أداة  إلا  العين ما هي  بينما  ليميزها،  الذاكرة  من 

ويفسرها. 

للروح بالجسد - وحتى بعد  اتصال  أن آخر  وبذلك نفهم من هذين الحديثين الشريفين 

لعيني  عليه وسلم  الرسول صلى الله  وبإغماض  الإبصار،  بالمخ عن طريق  يكون  قبضها 

عليه  الله  صلى  برحمته  فكأنه  موته  عند  الإنسان  بصر  بإغماض  لنا  وأمره  سلمة  أبي 

وسلم يريد قطع آخر اتصال للروح بالجسد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علَّل إغماض العين 

)1(  الحديث: سبق تخريجه.

)2(  الحديث: سبق تخريجه.
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من سجن  التحرُّر  على  الروح  ليساعد  وذلك  السببية(،  فاء  )باستعمال  الروح  تتبع  بأنها 

الجسد، وبذلك نرى أن هذا الدليل الرابع يدل على أن آخر اتصال فعلي للروح بالجسد قبل 

وجودها في البرزخ يكون بالمخ و ليس بالقلب. 

أول عضو  تعتبر  العين  أن  وهي  الأجنة،  في علم  إلى حقيقة طبية  هنا  الإشارة  وتجدر 

إحساس يبدأ في التكون في الجنين، فهي تبدأ تطورها مع بداية الأسبوع الرابع للحمل)1(، 

وحسب قانون الأسباب الذي ذكرناه كثيراً بأن نقض البناء يكون عكس مراحل البناء، فإن 

أول مراحل الحياة )حياة الأعضاء( تتوقف  التي تتكون في  العين  أن  هذا يتفق مع حقيقة 

الحياة فيها في آخر مراحل الحياة، وهذا يظهر بوضوح في حديثي إغماض البصر عند الموت، 

وفي كون قرنية العين تظل خلاياها حية كنسيج منفرد لساعات طويلة بعد قبض الروح 

والموت الجسدي. 

الدليل الخامس: وهذا الدليل افتراضي حيث لا يعتمد على قرآن كريم أو حديث شريف 

وهو  والقرطبي)2(  وابن كثير  الطبري  تفسير  ذكره في  ولكن جاء  أدلة قطعية،  أو  صحيح 

بالأدلة  أكتفي  أي:  البحث؛  هذا  في  المخ  قبل  للقلب  الروح  مغادرة  لإثبات  ضروريًّا  ليس 

الأربعة السابقة، ولكني وجدت أن هذا المكان من البحث يناسب ذكره، وهو تصور لمسار 

دخول الروح الجسد وخروجها منه. 

ورد في خلق آدم)3( أنه بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى بيده جسد آدم من طين نفخ 

فيه الروح فدخل الروح في رأسه فعطس، فقالت الملائكة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله. 

فقال له الله: يرحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في 

)1(  انظر: إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان: د. محمد  فياض – دار الشروق – الطبعة الأولى – 1420هـ - 1999م.

)2(  ذكره الطبري في تفسيره )459/1( وابن كثير في تفسيره )229/1( والقرطبي في تفسيره )281/1( عند تفسير الآية رقم 30 من سورة البقرة.

)3( انظر: البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي – خرج أحاديثه الشيخ محمد بيومي ، أ. عبد الله المنشاوي، 

أ. محمد رضوان مهنا – مكتبة الإيمان.
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جوفه اشتهى الطعام قبل أن يبلغ الروح رجليه، فنهض عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين 

انُ مِنْ عَجَلٍ} )الأنبياء: 37(. وبذلك يتبين أنه عند خلق آدم ثم نفخ 
َ
يقول: {خُلِقَ الْإِنْ�س

الروح فيه فإن ترتيب واتجاه دخول الروح حدث كالآتي: 

»دخل الروح في رأسه فعطس«. والمعروف طبيًّا كما ذكرنا سابقًا أن العطس يحدث  11 .

الأنف،  فتحة  من  دخلت  الروح  فكأن  للأنف،  المبطن  المخاطي  الغشاء  تهيج  بسبب 

وأيضًا من المعروف طبيًّا أن فتحة الأنف الخلفية تؤدي إلى الحلقوم، وقد ذكرنا سابقًا 

الحديث الشريف المذكور في ابن حبان والحاكم عن عطس آدم بعدما نفخ فيه الروح.

“فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة”. وبذلك نقول: إن الروح اتجهت من  22 .

الحلقوم لأعلى ووصلت إلى المخ، لأن الإبصار كما قلنا سابقًا هو وظيفة المخ، بينما 

العين ما هي إلا أداة لتوصيل الصورة إلى المخ ليميزها.

ثم  أي:  رجليه”.  الروح  يبلغ  أن  قبل  الطعام  اشتهى  جوفه  في  الروح  دخل  “فلما  33 .

اتجهت الروح في اتجاه سفلي إلى الجوف ثم إلى الرجلين.

قانون  )حسب  فيه  لدخولها  اتجاه عكسي  في  الجسد  من  الروح  خروج  اتجاه  بنينا  وإذا 

الأسباب( فإنه يكون كالتالي:

تخرج الروح - متجهة لأعلى – من رجليه إلى جوفه، ثم إلى الحلقوم. 11 .

ثم تخرج الروح من الرأس )المخ( والعينين إلى الحلقوم. 22 .

ثم تغادر الروح من الحلقوم إلى خارج الجسد عن طريق فتحة الأنف، 33 .

وهذا الاتجاه الذي وضعنا تصوره لخروج الروح من الجسد يتشابه إلى حد كبير مع اتجاه 

وترتيب توقُّف حياة الجسد عند الموت )إلا في أحيان نادرة(.
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)أ( فنحن نلاحظ أنه عند الموت تبرد الأطراف السفلى وتتوقف فيها الحياة متجهة 

السفلى  أطرافهم  أن  من  به  بما يحسون  الموت  عند  أناس صرحوا  من  وكم  لأعلى، 

تموت باتجاه من أسفل إلى أعلى.

أولا في  يحدث  الحياة  وعن  العمل  المخ عن  توقف  أن  المعروف طبيًّا  وأيضًا فمن  )ب( 

المراكز العليا للمخ، ثم يمتد في اتجاه نزولي إلى مراكز المخ السفلى.

وهذا التشابه في اتجاه خروج الروح من الجسد )الذي افترضناه( مع اتجاه توقف أعضاء 

الجسد عن الحياة )أو الموت الجسدي( يشير إلى الاستنتاج الذي ذكره ابن القيم في كتابه 

عن الروح، وهو “إذا فسدت الأعضاء بسبب ينافي الروح وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق 

الروح الجسد وانفصل إلى عالم الأرواح”. أي: عندما تجد الروح أن هذا الجسد ليس مناسبًا 

لتقبل آثارها، أو ليس مناسبًا لحمل الأمانة فإنها تغادر هذا الجسد.
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الم�س�ألـة الخام�سـة

هل الوزر ال�شرعي الرئي�سي يقع على �إزهاق الروح 

�أم يقع على �إزهاق �سر الحياة؟

كرم الله سبحانه وتعالى جميع مخلوقاته، فقد أوصى في كتابه الكريم وبوحيه إلى 

رسوله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على كيان كل مخلوقاته وتكريمها، ونهى عن إلحاق 

الأذى بها سواء كانت جماداً أو نباتاً أو حشرات أو طيراً أو حيواناً أو إنساناً، ويظهر لنا ذلك 

جليًّا في الآتي:

•الجماد: نهت السنة النبوية الشريفة عن تلويث البيئة )الماء والهواء والطريق(، فقد  	

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد)1( وعن التغوط في 

الطريق)2(. 

يد  وفي  القيامة  قامت  “إذا  النبات  على  بالحفاظ  الشريف  الحديث  يوصي  •النبات:  	

أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها”)3(.  

حرق  الأنبياء  من  نبيًّا  وتعالى  سبحانه  الله  عاتب  الشريف  الحديث  في  •الحشرات:  	

قرية من النمل بسبب أن قرصته نملة)4(.

)1(  الحديث: أخرجه مسلم )281، 282( كتاب الطهارة/ باب: النهي عن التبول في الماء الراكد.

)2(  الحديث: أخرجه مسلم )269( كتاب الطهارة/ باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال.

)3( الحديث: سبق تخريجه.

)4( الحديث: أخرجه مسلم )2241( كتاب السلام/ باب: النهي عن قتل النمل.
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الله  رسول  أن  أخبر  يترامونها  دجاجة  نصبوا  قد  بنفر  عمر  ابن  مر  عندما  •الطير:  	

صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا)1(.

 ، • الشفرة)2(	 وتحديد  الذبح  بإحسان  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أوصى  الحيوان: 

بت في هرة سجنتها حتى ماتت)3(، وغفر الله سبحانه وتعالى  عُذِّ امرأة  أن  وأخبر 

عن  نهى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  كما  حار)4(،  يوم  في  كلبًا  سقت  لبغي 

ضرب أو وسم الحمار في وجهه)5(.

•جسد الإنسان حيًّا أو ميتًا: 	

أولا: جسد الإنسان في حياته:

. • جعل الله لكل داء دواء)6(	

 ، • قتاله)7(	 أثناء  حتى  الإنسان  وجه  ضرب  عن  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  نهى 

وأخبر عن الوعيد الشديد للذين يعذبون الناس)8(.

•إذا بتر جزء من جسم الإنسان وهو حي فهو يدفن كما يدفن الميت تمامًا. 	

ثانيًا: جسد الإنسان بعد مماته:

تقليبه  في  والرفق  العورة،  كشف  عدم  من  تغسيله  وآداب  الميت  تغسيل  •فرض  	

)كسر عظام الميت ككسر عظام الحي()9(، وتغسيله بماء وسدر وكافور)10( وجعل ثواب 

كبير لمن قام بالغُسل، والكتمان والستر على أي مكروه قد يراه في جسد الميت.

كتاب   )1958  ،1957( ومسلم  والمجثمة،  والمصبورة  المثلة  من  يكره  ما  باب:  والصيد/  الذبائح  كتاب   )5513،5515( البخاري  أخرجه  الحديث:   )1(

الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب: النهي عن صبر البهائم.
)2( الحديث: أخرجه مسلم )1955( كتاب الذبائح والصيد/ باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة.

)3( الحديث: أخرجه البخاري )3482( كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم )2242، 2243( كتاب السلام/ باب: تحريم قتل الهرة.

)4( الحديث: أخرجه مسلم )2245( كتاب السلام/ باب: فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها.

)5( الحديث: أخرجه مسلم )2116، 2117( كتاب اللباس والزينة/ باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.

)6( الحديث: أخرجه مسلم )2204( كتاب السلام/ باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي.

)7( الحديث: أخرجه مسلم )2612( كتاب البر والصلة والآداب/ باب: النهي عن ضرب الوجه.

)8( الحديث: أخرجه مسلم )2613( كتاب البر والصلة والآداب/ باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق.

)9( الحديث: رواه أبو داود )327(، وابن ماجة )1616(، وصححه الألباني.

)10( الحديث: أخرجه مسلم )939( كتاب الجنائز/ باب: في غسل الميت.
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. • إحسان الكفن “إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه”)1(	

مَاتَهُ 
َ
�أ  

َّ
{ثُم • روائح كريهة منه 	 وانبعاث  تعفنه  التراب كراهة  الميت في  دفن جسد 

هُ} )عبس: 21(. َ قْبَر
َ
فَ�أ

كتابه  في  بها  أقسم  أنه  مخلوقاته  لجميع  وتعالى  سبحانه  الله  تكريم  مظاهر  ومن 

الكريم، والقسم لا يكون إلا بثمين.

•فأقسم بالجماد: الشمس، والقمر، والنجم، والجبل )الطور(. 	

•وأقسم بالنبات: التين والزيتون. 	

•وأقسم بالحيوان: العاديات )الخيل(. 	

.) • وأقسم بالإنسان {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} )البلد: 3	

•وأقسم بالملائكة: الصافات والمرسلات والنازعات. 	

فْ�سِ  بِالنَّ  ُ
��م قْ�����سِ

ُ
�أ {وَلَا  • 	 ،)7 )الشمس:  اهَ��ا}  ��وَّ َ

���س وَمَ��ا  {وَنَ��فْ���سٍ��  بالنفس:  وأقسم 

امَةِ} )القيامة: 2(. وَّ
اللَّ

•وأقسم بالزمان: الليل، والفجر، والضحى، والعصر،  ويوم القيامة. 	

•وأقسم بالمكان: البلد، السماء، مواقع النجوم. 	

)1(  الحديث: أخرجه مسلم )943( كتاب الجنائز/ باب: في تحسين كفن الميت.
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وكرامة المخلوقات تنبع من مصدرين:

أولهما: انتساب المخلوقات للخالق عز وجل )خلق الله(، والإنسان يكره إيذاء أي شيء من 

صنعه، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ذي الرحمة الواسعة.

حُ  بِّ َ
يُ�س لَّا  �إِ ءٍ 

ْ
��ي �ش��َ مِ��نْ  {وَ�إِنْ  وتعالى:  سبحانه  لله  تسبح  المخلوقات  جميع  ثانيهما: 

هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} )الإسراء: 44(، وتسجد له  ْ �إِنَّ
بِيحَهُم

ْ
دِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَ�س

ْ
بِحَم

الِ}  وَالْآ�صَ بِالْغُدُوِّ   
ْ
لُهُم وَظَِال وَكَرْهًا  �ضِ�� طَوْعًا 

ْ
ر
َ
وَالْأ اوَاتِ 

َ
م

َّ
ال�س جُدُ مَنْ فِي 

ْ
يَ�س  ِ َّهِلل {وَ

بل هو تسبيح  رمزيًّا،  السجود ليسا سجوداً وتسبيحًا  التسبيح وهذا  )الرعد: 15(. وهذا 

نحن،  نعرفها  لا  بلغة  تتكلم  والحيوان  والنبات  الجماد  عالم  في  المخلوقات  فكل  حقيقي، 

ولكن يعرفها خالقها ويعرفها من فقهه الله سبحانه وتعالى في لغاتهم، والأمثلة على 

هذا كثيرة في القرآن الكريم من استجابة الأرض والسماء والجبال لأوامر خالقها، وتعليم 

سليمان عليه السلام منطق الطير، فتحدث مع الهدهد كما سمع وفهم حديث النمل، 

فضًال عن كلام الملائكة وحديث الجن.

وقدمه  الإنسان  كرم  وتعالى  سبحانه  الله  أن  نجد  فإننا  الإنسان  تكريم  إلى  نظرنا  وإذا 

وتعالى خلق  البحث فإن الله سبحانه  بداية هذا  على جميع مخلوقاته، وكما ذكرنا في 

الإنسان من عنصرين هما الجسد والروح، كما ذكرنا أن مادة خلق جسد الإنسان هي نفس 

العناصر  وهي  خالقها،  كرمها  والتي  حولنا؛  نراها  التي  الحية  الكائنات  جميع  خلق  مادة 

الأساسية الأولية المكونة لجميع المخلوقات والموجودة في التراب والطين والنبات والحشرات 

وتتحلل  وتتعفن  الموت،  بحدوث  أواصرها  تنفك  الإنسان  الجميلة لجسد  والصورة  والحيوان، 
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إلى عناصرها الأولية كما هو الحال في جميع الكائنات الحية التي نراها حولنا، وكما كرم 

الله سبحانه وتعالى جسد الإنسان حيًّا وميتًا فإنه كرم جميع الكائنات المخلوقة من نفس 

مادة جسد الإنسان. ولكن يتفوق جسد الإنسان على باقي أجساد المخلوقات الأخرى بتقبله 

القيامة ليشهد  يوم  أن هذا الجسد يبعث  وتعالى فيه كما  روح من الله سبحانه  لنفخ 

على صاحبه.

أقل قيمة ماديًّا من مادة  إبليس-  ادَّعى  وقد تكون مادة خلق الإنسان من الطين- كما 

النار، وقد يفهم هذا المعنى في سورة  أو من مادة خلق الجن من  النور  خلق الملائكة وهي 

والشهب  والكواكب  والجن  الملائكة  عن  وتعالى  الله سبحانه  تكلم  فبعدما  »الصافات«، 

ا  �إِنَّ خَلَقْنَا  مَنْ  مْ 
َ
�أ خَلْقًا  �شَدُّ 

َ
�أ  

ْ
هُ��م

َ
�أ  

ْ
تَفْتِهِم

ْ
{فَا�س خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: 

وتفضيله  الإنسان  تكريم  أن  يفهم  وبذلك   ،)11 )الصافات:  زِبٍ}  لَا طِيٍن  مِنْ   
ْ
خَلَقْنَاهُم

أو  روحه  من  فيه  الله  نفخ  بسبب  وإنما  خلقه  مادة  بسبب  ليس  المخلوقات  جميع  على 

قارن مادة خلقه  إبليس عندما  الروح، وهذا ما لم يفهمه  بقابلية هذا الجسد لاستقبال 

بمادة خلق الإنسان.

وهناك أدلة توضح أن وجود روح من الله سبحانه وتعالى في جسد الإنسان هو سبب 

تفضيله على جميع المخلوقات، بل وتسخيرهم له والعمل على خدمته، ومن هذه الأدلة:

11 – الحجر:  وحِي} )ص: 72.
ُ
إضافة الروح لله سبحانه وتعالى: {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ ر

29(. وهي إضافة تشريف وتكريم وتخصيص ومحبة من الله سبحانه وتعالى لها، 

كأن نقول: ناقة الله، بيت الله، ورسول الله.

قَرنََ الله سبحانه وتعالى الأمر بسجود الملائكة لآدم: 22 .
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يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ �سَاجِدِينَ} )ص:  )أ( تارة بنفخ الروح فيه {فَ�إِذَا �سَوَّ

72 – الحجر: 29(. والفاء )في: فقعوا( تفيد السببية، كما تفيد التعقيب مع السرعة.

قَ��الَ  {وَ�إِذْ  كلها:  الأسماء  وتعليمه  الأرض  في  خليفة  بجعله  أخرى  وتارة  )ب( 

دُ  يُفْ�سِ مَ��نْ  فِيهَا  ��عَ��لُ  ْ تَج
َ
�أ قَالُوا  خَلِيفَةً  �ضِ��� 

ْ
ر
َ
الْأ جَاعِلٌ فِي  �إِنِّي  ئِكَةِ  َال

َ
لِلْم ��كَ  بُّ َ

ر

لَا  مَا   
ُ
عْلَم

َ
�أ �إِنِّي  قَالَ  لَكَ   

ُ
�س وَنُقَدِّ دِكَ 

ْ
بِحَم حُ  بِّ َ

نُ�س وَنَحْنُ  مَاءَ  الدِّ فِكُ 
ْ
وَيَ�س فِيهَا 

نْبِئُونِي 
َ
�أ فَقَالَ  ئِكَةِ  َال َ اْمل عَلَى   

ْ
هُم عَرَ�ضَ  

َّ
ثُم هَا  كُلَّ اءَ 

َ
م

ْ
�س
َ
الْأ �آدَمَ  مَ  وَعَلَّ ونَ)30( 

ُ
تَعْلَم

تَنَا 
ْ
م عَلَّ لَّا مَا  �إِ لَنَا  عِلْمَ  بْحَانَكَ لَا 

ُ
�س ادِقِيَن)31( قَالُوا   �صَ

ْ
نْ كُنْتُم �إِ ءِ  هَ�ؤُلَا اءِ 

َ
م

ْ
�س
َ
بِ�أ

 
ْ
ائِهِم

َ
م

ْ
�س
َ
 بِ�أ

ْ
هُم

َ
نْبَ�أ

َ
ا �أ

َّ
 فَلَم

ْ
ائِهِم

َ
م

ْ
�س
َ
 بِ�أ

ْ
نْبِئْهُم

َ
 )32( قَالَ يَا �آدَمُ �أ

ُ
كِيم َ  الْح

ُ
نْتَ الْعَلِيم

َ
كَ �أ �إِنَّ

وَمَا  تُبْدُونَ  مَا   
ُ
عْ��لَ��م

َ
وَ�أ �ضِ��� 

ْ
ر
َ
وَالْأ اوَاتِ 

َ
م

َّ
ال�س غَيْبَ   

ُ
عْلَم

َ
�أ �إِنِّي   

ْ
لَكُم قُ��لْ 

َ
�أ  ْ لَم

َ
�أ قَ��الَ 

بَى 
َ
�أ  

َ
�إِبْلِي�س �إِلَّا  جَدُوا 

َ
فَ�س لِآدَمَ  جُدُوا 

ْ
ا�س ئِكَةِ  َال

َ
لِلْم قُلْنَا  وَ�إِذْ  ونَ)33( 

ُ
تَكْتُم  

ْ
كُنْتُم

َ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)34(} )البقرة 34-30(. تَكْبَر
ْ
وَا�س

ر أسماء الأشياء؛  والمعنى هو أن تعليم آدم الأسماء كلها هو إعطاؤه القدرة على تذكُّ

اشتقاق  على  قدرته  إلى  بالإضافة  استرجاعها،  يستطيع  ثم  ذاكرته،  في  يضعها  أي: 

الأسماء للأشياء التي يراها والأفعال التي تقع أمامه، ثم إن تراكم المعلومات في ذاكرته 

ثم  يحتاجها  أدوات جديدة  ابتكار  أو  القدرة على صنع  أكسبه  استرجاعها  والقدرة على 

القدرة  الإنسان  يعطي  ما  هو  كلها  وللأشياء  وللأدوات  للأفعال  أسماء  ووضع  يسميها، 

نقل خبرة جيله  من  يريد، كما يمكنه  عما  التعبير  أو  أقرانه  مع  والتفاهم  التواصل  على 

إلى الأجيال التالية، أي: يخلف بعضه بعضًا، وذلك بعكس عقل الحيوان الغريزي والفطري 

مجتمعه  أفراد  بين  تبادلها  يتم  لا  ولكنها  محدودة  معرفة  بالتدريب  يكتسب  قد  والذي 
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إلى جيل، ولولا وضع أسماء للأشياء لما  أي: لا تنتقل من جيل  وتتوقف بموت هذا الحيوان؛ 

وباختصار  العصور)1(،  مر  على  للبشرية  تقدم  هناك  كان  ولما  للمعرفة،  تبادل  هناك  كان 

فإن القدرة على اشتقاق أسماء للأفعال التي تحدث أمام الإنسان والأشياء التي يبتكرها 

تتطلب العقل المفكر الذي يحس ويشعر بما يحتاجه وأفراد مجتمعه، ويشعر بمرور الزمن، 

توصل  التي  معرفته  لينقل  الأشياء  تسمية  على  يحرص  فهو  ولذلك  الموت،  في  ويفكر 

الموت  والتفكير في  الزمن  بمرور  أن إحساسه  بعده، كما  الأجيال من  إلى  إليها في حياته 

يجعله يتدبر ما بعد الموت ودلائل وجود الخالق عز وجل وما يريده منه في هذه الحياة الدنيا 

أو  عقله  باجتهاد  هو  إليه  توصل  ما  سواء  به،  مكلف  هو  فيما  يفكر  أي:  بالآخرة؛  ليفوز 

بتصديق المرسلين. 

وأود أن أضيف هنا أنه في إجابة الأمر بسجود الملائكة لآدم: “فسجدوا إلا إبليس” معنى 

أن الأمر بالسجود كان موجهًا لكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فالأمر 

بسجود الملائكة لآدم وهم أكرم خلق الله قبل خلق الإنسان معناه أن يسجد كل من هو 

أقل مرتبة من الملائكة، أو أن يخضع ويذلل من قبل الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان 

الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض لحكمة يراها سبحانه، وبذلك نفهم 

أن أجناس الكون كلها من جماد ونبات وحيوان مسخرة لخدمة هذا الخليفة سواء بتذليل 

)1(  انظر: قصص الأنبياء والتاريخ: د. رشدي البدراوي – الجزء الأول – الطبعة الثانية – 2004م – طبع بمطابع الجزيرة إنترناشيونال.

o b e i k a n d l . c o m



90

وجل  عز  الله  أودعه  الذي  العقل  بقدرة  أو  للإنسان  المخلوقات  هذه  وتعالى  سبحانه  الله 

في هذا الإنسان)1(، وإذا ربطنا بين الآيات التي تعلل سجود الملائكة لآدم ببعضها البعض 

نفخ  بعد  إلا  يأتِ  لم  لآدم  الملائكة  أن سجود  و”ص”  “الحجر”  آيتي سورتي  من  نفهم  فإننا 

الروح فيه، ثم نجد أن آيات سورة البقرة تفهمنا أن سبب سجود الملائكة لآدم هو تعليمه 

أن  نستنتج  وبذلك  أوضحنا(،  )كما  المفكر  العقل  إعطاؤه  أي:  خليفة  وجعله  الأسماء 

نفخ الروح في آدم هو الذي أكسبه العقل المفكر، ولا ينبغي لأحد أن يظن أن العقل هو 

لنفخ  الملكَ  زيارة  قبل  الجنين  تكونه في  يبدأ  الإنسان  فالمخ هو جزء مادي في جسد  المخ، 

الروح فيه بوقت طويل، بينما العقل كما ذكرنا يكتسب بعد زيارة الملكَ ونفخ الروح في 

الجنين، فهو مَلكَة لا مادية غيبية، وعلاقة العقل بالمخ هي أن العقل يتخذ من المخ المتطور 

للإنسان وسيلة لإظهار ما يريده هذا العقل)2(، وفي القرآن الكريم إشارات نفهم منها هذا 

من  هو  يناسبها  ما  على  وإطلاقها  الذاكرة  من  واسترجاعها  الأسماء  فاشتقاق  المعنى، 

فقد  المخ  أن مكانه  أو  المخ،  العقل هو  أن  نظن  لا  ولكن حتى  للمخ،  العقل  استخدامات 

أشار القرآن الكريم في مرات عديدة إلى أن القلوب تعقل وتحس )تفقه ويطبع عليها وتزيغ 

وتعمى وتقسو وتغلظ وتغتاظ وترتاب وتأبى وتوجل وتخشع وتطمئن وتطهر(، وذلك لكي 

نفهم أن العقل والأحاسيس والمشاعر هي مَلكَات لا مادية قد تكون موجودة في كل كيان 

الإنسان، فكما قد تكون موجودة في المخ فهي قد تكون موجودة في القلب أيضًا.

له أمانة التكليف: 3. نفخ الروح في الإنسان هو الذي حمَّ

اوَاتِ 
َ
م

َّ
ال�س عَلَى  مَ��انَ��ةَ 

َ
الْأ نَا  عَرَ�ضْ َّ��ا  {�إِن المعنى:  هذا  إلى  الأحزاب  سورة  تشير  )أ( 

هُ كَانَ  �إِنَّ انُ 
َ
الْإِنْ�س لَهَا 

َ
فَقْنَ مِنْهَا وَحَم �شْ

َ
وَ�أ يَحْمِلْنَهَا  نْ 

َ
�أ  َ بَْني

َ
فَ�أ بَالِ  ِ �ضِ وَالْج

ْ
ر
َ
وَالْأ

حرية  هي  أو  التكليف  أمانة  هي  الأمانة  وهذه   ،)72 )الأحزاب:   { جَ��هُ��ولًا ظَ��لُ��ومً��ا 

)1(  انظر: أبي آدم – قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة: الدكتور عبد الصبور شاهين –دار أخبار اليوم.

)2( انظر: الروح والنفس والعقل والقرين: أ.د. أحمد شوقي إبراهيم – نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الثالثة – 2007م.
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بين  يميز  أن  يستطيع  الذي  هو  العقل  وهذا  العقل،  ومحلها  البدائل  بين  الاختيار 

الخير والشر، والحلال والحرام، ويتعرف على الله سبحانه وتعالى وبالتالي فهو يكلف، 

وختام الآية بجملة »إنه كان ظلومًا جهولا« يشير إلى أن عقل الإنسان هو السبب 

في حمله الأمانة كما تشير إلى طبيعة عقل الإنسان الذي يحب أن يكون السيد 

والمالك والمتصرف، ولكنه لا يفكر مليًّا في تبعات هذه السيادة من تفكير في الغد 

السيادة  الذي أكسبه  أن عقل الإنسان هو  والموت والحساب في الآخرة، وبما  والمرض 

والأفضلية على باقي المخلوقات، وكما قلنا سابقًا إن نفخ الروح في الإنسان هو الذي 

أكسبه السيادة وسجود وخضوع باقي المخلوقات له فإننا نستدل مرة أخرى على أن 

نفخ الروح هو الذي أعطاه العقل المفكر.

)ب( رفع التكليف عن الإنسان أثناء النوم الذي تغادر فيه الروح الجسد؛ لأنه أفقده 

ملكة العقل، وإذا كان التكليف قد رفع عن المجنون الذي به روح فإن عقله لا يعمل؛ 

يكتمل  لم  البلوغ  قبل  الصبي  وأيضًا  مادي،  قصور  بها  المخ  وهي  إظهاره  أداة  لأن 

مخه نضوجًا ماديًّا فلا يستطيع إظهار مَلكَة العقل.

قبول  في  والأصيل  الشرعي  حقه  الإنسان  يفقد  الموت  عند  الحلقوم:  الروح  بلوغ   .4

التوبة والوصية بما يملك، كما ذكرنا سابقًا في حديثين شريفين في المسألة الرابعة، وهذان 

لا  الإنسان  أن جسد  من  وبالرغم  للحلقوم،  الروح  بوصول  أنه  يفيدان  الشريفان  الحديثان 

أو  زال متيقظًا، ويستطيع أن يفكر ويتذكر ويتكلم ليتوب  آثار حياة؛ أي: لا  تزال توجد به 

يوصي، فإن الاحترام والتكريم والحق الشرعي الرئيسي يكون بسبب وجود الروح في الجسد 

مغادرتها  تمام  قبل  وحتى  مغادرتها  أثناء  للحلقوم  الروح  وصول  عند  منه  يسُلبَ  والذي 

للجسد.
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وقد فهم علماء المسلمين على مر العصور أن تكريم الإنسان الأساسي والرئيسي هو 

وليس  الروح  إزهاق  على  يكون  الرئيسي  الشرعي  “الوزر  فإن  وبالتالي  الروح،  وجود  بسبب 

الجسد”، ويظهر هذا في النقاط التالية:

نفخ  بعد  الجنين  إجهاض  حرمة  على  المسلمين  علماء  اتفق  الجنين:  إجهاض  حرمة   .1

أما مرحلة  القصاص،  آثارها من  الروح فيه، فهو جناية قتل عمد كاملة موجبة لكل 

ما قبل نفخ الروح فمن الفقهاء من أجاز الإجهاض حينئذٍ إذا دعت إليه حاجة بالرغم 

للأعذار  ليظل  بالناس  رحمة الله  ولعل هذا من  الإجهاض،  دواعي  اختلافهم على  من 

والضرورات الحقيقية موضعها. 

ويوجب  بغير نفس  الشرعي مبنيًّا على قتل نفس  الوزر  الروح يكون  بعد نفخ  أنه  أي: 

المبني على منع  الوزر  الروح هو تحمل  رأي من يمنع الإجهاض قبل نفخ  بينما يكون  الدية، 

نفخ الروح في هذا الكائن الحي بسر الحياة )سر النطفة الحية(، والبعض يوجب فيه “غرة” 

الجنين)1(،  في  الروح  نفخ  بعد  وتتضاعف  وتعظم  تكبر  الحرمة  أن  أي  الدية(،  عشر  )نصف 

وبذلك نرى أن هذا اعتراف وبيان من علماء المسلمين بأن الجنين قبل نفخ الروح وإن كان حيًّا 

ولكنه دون الحياة الإنسانية المعروفة.

)1(  انظر: من هدى الإسلام فتاوى معاصرة: الدكتور يوسف القرضاوي – دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت – الطبعة الحادية عشرة – 

1426 هـ - 2005م.
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وأود في هذا السياق أن أذكر إجابات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي)1( على أسئلة 

تتعلق بموضوع الإجهاض، فقد سُئل:

أولا: ما حكم الإسلام في الإجهاض؟ فأجاب: لا يمكن أن يبُاح إلا بأمر يتعلق بصحة الأم، 

وبشرط أن يكون قبل مائة وعشرين يومًا  قبل أن تدب الروح في الجنين، ثم سُئل:

ثانيا: ألا يعتبر الإجهاض قبل مائة وعشرين يومًا من الحمل اعتداءً على الجنين؟ فأجاب: 

إن الإنسان الذي يعتدي عليه هل هو الإنسان بالقوة أم الإنسان بالفعل؟ الإنسان بالقوة 

يتم  ولا  بالفعل،  إنساناً  الذي أصبح  بالفعل هو  والإنسان  إنساناً،  ترُك لمجاله صار  إن  الذي 

ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وقبل ذلك يكون قابلا لأن يكون إنساناً، واستشهد الشيخ 

الجليل بنواة البلح، فقال: نواة النخلة أنا أقول عليها نخلة بالقوة، أي أنني إذا وضعتها في 

الأرض، وأعطيتها اللازم تصبح نخلة، إنما هل هي نخلة بالفعل؟ لا، ثم سئل:

البلح هل  نواة  القضاء على الحياة نفسها حرامًا؟ فأجاب: عندما تكسر  وأليس  ثالثًا: 

تكون قد اعتديت على نخلة؟ 

2. الصلاة على السقط: يقول صاحب فقه السنة: السقط إذا لم يأتِ عليه أربعة 

بين  خلاف  غير  من  ويدفن  خرقة  في  ويلف  عليه،  يصلى  ولا  ل  يغَُسَّ لا  فإنه  أشهر 

جمهور الفقهاء، فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدًا:

ل وصُلِّي عليه باتفاق )والاستهلال حدوث حركة أو صياح أو عطاس  - فإذا استهل: غُسِّ

يعلم به حياة الطفل(.
التوفيقية   – المكتبة  الدكتور السيد الجميلي  الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: أعده وعلق عليه وقدم له  انظر:   )1(

1420 هـ - 1999م.

o b e i k a n d l . c o m



94

ل ويصلى عليه، والبعض الآخر قال: لا  - وإذا لم يستهل: فالبعض ذهب إلى أنه يغَُسَّ

يصلى عليه)2،1(.

يستهل  لم  وإذا  استهل،  إذا  بين  هنا  فرقوا  الذين  المسلمين  علماء  أن  هنا  أضيف  وأنا 

بعد  يستهل  أنه  اعتقدوا  أي:  الروح؛  نفخ  علامة  هو  الاستهلال  أن  اعتقدوا  أنهم  فيبدو 

إن الجنين قد يجهض ويخرج  وأنا أقول:  نفخها، بينما قبل نفخها لا يستهل وينزل ميتًا، 

من الرحم قبل نفخ الروح فيه حيًّا أو ميتًا، فالإجهاض طبيًّا قبل مرحلة نفخ الروح يحدث 

به، ثم يجهض ميتًا؛  الرحم لإصابة مرضية لحقت  داخل  أن يموت الجنين  أولهما:  لسببين، 

العمرية:  المرحلة  وثاني أسباب الإجهاض في هذه  الرحم،  أي: لا يستهل بعد خروجه من 

هو أن تحدث الإصابة المرضية في الرحم الذي يحمل الجنين ويحافظ على وجوده داخله فلا 

يستطيع المحافظة على الجنين الحي بسر الحياة داخله حتى اكتمال نموه فيخرج السقط 

لم  فيه  الأعضاء  وظائف  لأن  يموت؛  أن  قبل  الاستهلال  فيه  نلمح  وقد  الرحم سليمًا،  من 

تكتمل بعد للحياة خارج الرحم.

وبذلك نلاحظ أن علماء المسلمين أعطوا للسقط بعد أربعة أشهر - أي: بعد مرحلة 

الروح )وليس قبلها( - نفس الحق الشرعي للإنسان بعد موته في تغسيله والصلاة  نفخ 

عليه، برغم أنه كان قبل نفخ الروح كائنًا ذا جسد حي.

لا  الفطر  زكاة  أن  الفقهاء على  أن جمهور  برغم  الجنين:  الفطر عن  زكاة  إخراج   .3

تجب على الجنين فإن ابن حزم قد أوجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا أكمل مائة 

وعشرين يومًا، وذكر في ذلك بعض آثار، أما الحنابلة فيرون ذلك مستحبًّا لا واجبًا، )2(

)1( انظر: فقه السنة: السيد سابق – دار الفتح للإعلام العربي – الطبعة الخامسة 1412هـ - 1992م. 

)2( انظر: تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة: كتاب العبادات – كتبه أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي – قدم لبعض أجزائه 

الشيخ أبو إسحاق الحويني ، والشيخ محمد صفوت نور الدين –  مؤسسة قرطبة – الطبعة الأولى – 1424 هـ - 2004م.
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وبذلك نفهم أن ابن حزم اعتبر الجنين بعد نفخ الروح فيه شخصًا من الناس)1(.

ولكني  الشيء،  للقارئ غريبة بعض  تبدو  والتي قد  أن أضيف هنا عدة تساؤلات،  وأود 

فيه  الروح  وجود  بسبب  هو  الرئيسي  الإنسان  تكريم  أن  حقيقة  لتوضيح  لازمة  وجدتها 

وليس بسبب وجود سر الحياة في جسده:

هل إزهاق سر الحياة الممثل في الحيوانات المنوية عليه وزر شرعي؟ فقد ذكرنا سابقًا  11 .

المنوية  الحيوانات  نرى  فإننا  المجهر  تحت  المنوي  السائل  من  قطرة  فحصنا  إذا  أنه 

التقاط الحيوان  أردنا  وإذا  تتحرك بطلاقة، وإذا وضعنا عائقًا أمامها فإنها تتجنبه، 

المنوي )لتلقيح البويضة في عملية طفل الأنابيب( فإنه يهرب ويطفو أو يغطس 

التقطنا حيواناً منويًّا ميتًا، ثم حقنَّاه داخل  إذا  وأيضًا  المنوي  السائل  داخل قطرة 

بويضة  داخل  منوي حي  حيوان  فإن حقن  وبالمثل  تلقيحها،  يتم  لا  فإنه  البويضة 

البداية مع كائنات حية،  نتعامل منذ  إذن نحن  التلقيح.  إلى فشل  يؤدي  متفتتة 

ونعود إلى إجابة السؤال فنقول: إنه إذا كان هناك وزر شرعي على إزهاق سر الحياة 

وزر  هناك  لكان  الجنين  حياة  سر  في  الأصل  هو  والذي  المنوي،  الحيوان  في  الموجود 

التبويض،  أيام  وهي  زوجته،  أيام خصوبة  غير  في  زوجته  الرجل  إتيان  شرعي على 

وهي أيام قليلة للغاية كل شهر. 

بالمقابل هل هناك وزر شرعي على إزهاق سر الحياة الموجود في البويضة التي تشترك 

إذا كان كذلك لكان هناك إثم على  مع الحيوان المنوي في إعطاء سر حياة جسد الجنين؟ 

الشهرية، كما  فترة الخصوبة  بالجماع في  البويضة  يحاولا إخصاب  لم  إذا  وزوجته  الرجل 

)1( انظر: المحلى لابن حزم: تحقيق أحمد محمد شاكر – دار التراث 1426هـ - 2005م.
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لتركهم  وذلك  البلوغ  بعد  مباشرة  يزوجوها  لم  إذا  وأهلها  الفتاة  على  وزر  هناك  يكون 

البويضات التي تنتج شهريًّا تموت بدون محاولة إخصاب. 

عدد  فينتج  البويضات  من  كبير  عدد  تلقيح  يتم  الأنابيب  عملية طفل  إجراء  أثناء   .2

كبير من الأجنَّة الحية في طور خلية مخصبة تنقسم إلى اثنتين، ثم أربع، ثم ثماني خلايا 

وهكذا، ولكن يتم نقل عدد محدود من هذه الأجنة )اثنين أو ثلاثة أجنة فقط( إلى داخل 

فترة  وبالطبع فهي تموت خلال  تترك،  الأجنة فهي  بقية  أما  وتنمو،  بجداره  لتعلق  الرحم 

معينة إذا لم تنقل داخل الرحم، فهل هذا يكون حرامًا؟ وزراً شرعيًّا أو يستوجب حتى غرة 

أو كفارة؟

3. لماذا لم يوجب الشرع دية أو حتى غرة للقتل الخطأ لأي كائن حي غير الإنسان؟ 

ونقول: إن وجود الروح في جسد الإنسان هو الذي كرَّمه على الكائنات الحية الأخرى 

فاستحق دية القتل الخطأ، ولماذا رخص الله سبحانه وتعالى لنا التداوي باستعمال 

أدوية تقتل الميكروبات وهي من مخلوقات الله عز وجل وبها سر حياة؟ وأيضًا لماذا 

رخص لنا الحديث الشريف قتل الفواسق الخمس وهي أيضًا مخلوقات لله سبحانه 

وتعالى؟ ونجيب فنقول: إن وجود الروح في جسد الإنسان كرمه وقدمه على أجساد 

المخلوقات الأخرى التي قد تؤذي جسده وبالتالي قد تؤدي إلى مغادرة روحه لجسده.

وفي النهاية نلخص ما قلناه في هذه المسألة السادسة في أننا نرى أنه بالرغم من أن الله 

سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء قد كرم وكره إيذاء أي من مخلوقاته فإن:
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في  واضح  وذلك  التكريم،  غاية  أكسبه  الذي  هو  الإنسان  جسد  في  الروح  نفخ  11 .

وتذليل(  )وخضوع  الأمر بسجود  وفي  وتعالى،  ذات الله سبحانه  إلى  الروح  إضافة 

الكون كله وعلى رأسه الملائكة للإنسان.

نفخ الروح في الإنسان هو الذي أعطاه أمانة القيام بالتكاليف الشرعية وتحملها. 22 .

مغادرة الروح للجسد أثناء النوم يسقط التكليف عن الإنسان. 33 .

حقه  الإنسان  يسلب  للحلقوم  ووصولها  الجسد  في  لمستقرها  الروح  مغادرة  44 .

الشرعي في التوبة وفي الوصية بما يملك.

وجود الروح في جسد الإنسان أوجب دية القتل الخطأ للإنسان وليس لأي كائن حي آخر. 55 .

فهم علماء المسلمين على مر العصور هذا المعنى، فجعلوا للجنين بعد نفخ الروح فيه: 66 .

)أ( دية القتل على من تسبب في إجهاضه وموته.

)ب( التغسيل والصلاة عليه ودفنه بعد إجهاضه.

)ج( بعض العلماء أوجب أو استحب إخراج زكاة الفطر عنه وهو ما زال جنينًا في بطن أمه.

هو  للإنسان  الأساسي  التكريم  أن  الأدلة  هذه  كل  من  نستنتج  أن  نستطيع  وبذلك 

بسبب وجود الروح فيه، والتكاليف الشرعية أيضًا هي بسبب وجود الروح فيه، وبالتالي 

سر  إزهاق  وليس  الروح  هذه  إزهاق  على  مترتبًا  والرئيسي  الأساسي  الشرعي  الوزر  يكون 

حياة الجسد المشترك بين جميع الكائنات الحية.

o b e i k a n d l . c o m



98

o b e i k a n d l . c o m



99

الم�س�ألة ال�ساد�سة

ما هو الفرق بين الوفاة والموت؟

لنفهم معنى كلمتي الوفاة والموت من القرآن الكريم يجب أن نتأمل في كل آيات  	

المصدر  من  المختلفة  باشتقاقاتهما  والموت  الوفاة  كلمتا  فيها  جاءت  التي  الكريم  القرآن 

والفعل واسم الفاعل، وبالتأمل في هذه الآيات نجد أن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم 

الروح  مغادرة  هى  الوفاة  وأن  الموت،  معنى  غير  معنى  للوفاة  أن  على  منها  نستدل  التي 

للجسد )أو قبض الروح( وليس هلاك الجسد، بينما الموت هو المرحلة الأخيرة التي تلي قبض 

الروح والتي تتوقف فيها خلايا الجسد عن العمل أو عن وظيفتها في الحياة توقفًا نهائيًّا، 

ومن ثم ينفرط عقدها إلى مكوناتها الأولى من تراب وماء، ولا يكون بعده عودة للجسد إلا 

بالبعث أو النشور، وبمراجعة هذه الآيات في مواقف استعمال كلمتي الوفاة والموت والأدلة 

التي تقدمها نستطيع أن نتوصل إلى خمس حقائق توضح الفرق في المعنى بين الكلمتين.

الحقيقة الأولى: آيات توضح أن معنى كلمة الوفاة أو التوفي هو قبض الروح.

الحقيقة الثانية: آيات توضح أن الوفاة أو التوفي ليس هو هلاك أو إهلاك الجسد.

القرآن  آيات  أن  وبما  مختلفان،  شيئان  والموت  الوفاة  أن  توضح  آيات  الثالثة:  الحقيقة 

الكريم التي ذكرناها في الحقيقة الأولى تثبت أن الوفاة هي قبض الروح، فبالتالي يكون 

الموت شيئًا مختلفًا عن قبض الروح أو ليس مجرد قبض الروح.

الحقيقة الرابعة: آية توضح أن الموت يتكون من مرحلتين هما قبض الروح ثم الموت الجسدي.

الحقيقة الخامسة: آيات توضح أن الموت )وليس الوفاة( هو المرحلة الأخيرة للإنسان في 

هذه الحياة الدنيا، والتي لا يكون بعدها عودة إلا بالبعث أو النشور.
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الحقيقة الأولى: آيات توضح أن معنى كلمة الوفاة أو التوفي هو قبض الروح.

وذلك يتبين من ثلاثة أدلة:

غير  الحية  والكائنات  للجماد  منسوباً  الكريم  القرآن  آيات  في  الموت  ذكر  جاء  أولها: 

الإنسان بالإضافة إلى الإنسان، أما ذكر الوفاة فلم يأتِ إلا منسوباً للإنسان فقط، وبما أن 

الإنسان يتميز عن باقي المخلوقات في الكون بوجود الروح فيه، فإن هذا يدل على أن الوفاة 

مرتبطة بوجود الروح، فهي قبض الروح، بينما الموت هو توقف سر الحياة الذي أودعه الله 

سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات عند خلقها الأول.

أ( أمثلة من آيات القرآن الكريم التي تنسب الموت للجماد:

 ُ هَذِهِ اللَّه يُحْيِي  ى  نَّ
َ
�أ قَالَ   خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُو�شِهَا 

َ
وَهِي قَرْيَةٍ   عَلَى 

َّ
ذِي مَر وْ كَالَّ

َ
{�أ

بَعْدَ مَوْتِهَا} )البقرة: 259(

�ضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ 
ْ
ر
َ
حْيَا بِهِ الْأ

َ
اءِ مَاءً فَ�أ

َ
م

َّ
لَ مِنَ ال�س  مَنْ نَزَّ

ْ
لْتَهُم

َ
�أ
َ
{وَلَئِنْ �س

 لَا يَعْقِلُونَ} )العنكبوت: 63(
ْ
هُم ُ كْثَر

َ
ِ بَلْ �أ َّهِلل دُ 

ْ
م َ ُ قُلِ الْح اللَّه

ب( أمثلة من آيات القرآن الكريم التي تنسب الموت للكائنات الحية غير الإنسان:

 
َّ
طُر نِ ا�ضْ َ

ِ فَم ِ اللَّه هِلَّ بِهِ لِغَيْر
ُ
نْزِيرِ وَمَا �أ ِ مَ الْخ ْ مَ وَلَح يْتَةَ وَالدَّ َ  اْمل

ُ
مَ عَلَيْكُم

َّ
ا حَر َ {�إِنَّم

} )البقرة: 173(
ٌ
حِيم

َ
 ر

ٌ
َ غَفُور َ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فََال �إِثْمَ عَلَيْهِ �إِنَّ اللَّه غَيْر

نْ  وَ�إِ زْوَاجِنَا 
َ
�أ عَلَى  مٌ 

َّ
��ر َ لِذُكُورِنَا وَمُح ةٌ  خَالِ�صَ نْعَامِ 

َ
الْأ هَذِهِ  بُطُونِ  مَا فِي  {وَقَالُوا 

} )الأنعام: 139(
ٌ
 عَلِيم

ٌ
هُ حَكِيم نَّ ْ �إِ

فَهُم ْ وَ�صْ
يَجْزِيهِم

َ
كَاءُ �س َ  فِيهِ �ُرش

ْ
يَكُنْ مَيْتَةً فَهُم
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ج( أمثلة من آيات القرآن الكريم التي تنسب الموت للإنسان:

عُرُونَ} )البقرة: 154( حْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَ�شْ
َ
مْوَاتٌ بَلْ �أ

َ
ِ �أ

َّه
نْ يُقْتَلُ فِي �سَبِيلِ الل َ {وَلَا تَقُولُوا ِمل

يَن} )الأنعام: 162( ِ بِّ الْعَاَمل َ
ِ ر َّهِلل اتِي  َ يَايَ وَمَم ْ كِي وَمَح

ُ
تِي وَنُ�س َال {قُلْ �إِنَّ �صَ

د( كل آيات القرآن الكريم المذكور فيها التوفي منسوبًا لأحد، وكلها منسوبة للإنسان:

ا} )البقرة: 234( ً هُرٍ وَعَ�ْرش �شْ
َ
رْبَعَةَ �أ

َ
هِنَّ �أ نْفُ�سِ

َ
نَ بِ�أ �صْ بَّ َ زْوَاجًا يَتَر

َ
وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ �أ ذِينَ يُتَوَفَّ {وَالَّ

َ �إِخْرَاجٍ} )البقرة: 240( وْلِ غَيْر َ زْوَاجِهِمْ مَتَاعًا �إِلَى الْح
َ
ةً لِأ يَّ زْوَاجًا وَ�صِ

َ
وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ �أ ذِينَ يُتَوَفَّ {وَالَّ

} )آل عمران: 55( ََّي افِعُكَ �إِل
َ
يكَ وَر ى �إِنِّي مُتَوَفِّ

َ
ُ يَا عِي�س {�إِذْ قَالَ اللَّه

لَنَا  فَاغْفِرْ  نَا  بَّ َ
ر ا  فَ�آمَنَّ  

ْ
كُم بِرَبِّ �آمِنُوا  نْ 

َ
�أ لِلْإِيَمانِ  يُنَادِي  مُنَادِيًا  مِعْنَا 

َ
�س نَا  �إِنَّ نَا  بَّ َ

{ر

بْرَارِ} )آل عمران: 193(
َ
نَا مَعَ الْأ ئَاتِنَا وَتَوَفَّ يِّ َ

ا �س رْ عَنَّ ذُنُوبَنَا وَكَفِّ

 فَ�إِنْ �شَهِدُوا 
ْ
بَعَةً مِنْكُم

ْ
ر
َ
هِدُوا عَلَيْهِنَّ �أ تَ�شْ ْ

 فَا�س
ْ
ائِكُم

َ
ةَ مِنْ نِ�س تِيَن الْفَاحِ�شَ

ْ
تِي يَ�أ {وَاللَّا

بِيلً} )النساء: 15(
َ
ُ لَهُنَّ �س وْ يَجْعَلَ اللَّه

َ
وْتُ �أ َ اهُنَّ اْمل ى يَتَوَفَّ كُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّ مْ�سِ

َ
فَ�أ

ا   قَ��الُ��وا كُنَّ
ْ
 قَ��الُ��وا فِ��ي��مَ كُ��نْ��تُ��م

ْ
��هِ��م نْ��فُ�����سِ

َ
��ي �أ ِ ئِ��كَ��ةُ ظَ��اِمل

َاالَ�
 َ  اْمل

ُ
َّ��اهُ��م َّ��ذِي��نَ تَ��وَف {�إِنَّ ال

�ضِ} )النساء: 97(.
ْ
ر
َ
عَفِيَن فِي الْأ تَ�ضْ

ْ
مُ�س

ءٍ �شَهِيدٌ} )المائدة: 117(.
ْ
نْتَ عَلَى كُلِّ �شَي

َ
قِيبَ عَلَيْهِمْ وَ�أ نْتَ الرَّ

َ
يْتَنِي كُنْتَ �أ ا تَوَفَّ

َّ
{فَلَم
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هَارِ} )الأنعام: 60(. ْ بِالنَّ
 مَا جَرَحْتُم

ُ
يْلِ وَيَعْلَم  بِاللَّ

ْ
اكُم ذِي يَتَوَفَّ {وَهُوَ الَّ

وْتُ  َ  اْمل
ُ
حَدَكُم

َ
ى �إِذَا جَاءَ �أ  حَفَظَةً حَتَّ

ْ
{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْ�سِلُ عَلَيْكُم

طُونَ} )الأنعام: 61(.  لَا يُفَرِّ
ْ
لُنَا وَهُم

ُ
�س

ُ
تْهُ ر تَوَفَّ

 
ْ
يبُهُم  نَ�صِ

ْ
ولَئِكَ يَنَالُهُم

ُ
بَ بِ�آيَاتِهِ �أ وْ كَذَّ

َ
ِ كَذِبًا �أ ى عَلَى اللَّه َ نِ افْتَر َِّم

 م
ُ
ظْلَم

َ
نْ �أ

َ
{فَم

 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
ْ
يْنَ مَا كُنْتُم

َ
 قَالُوا �أ

ْ
وْنَهُم لُنَا يَتَوَفَّ

ُ
�س

ُ
 ر

ْ
ى �إِذَا جَاءَتْهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّ

 كَانُوا كَافِرِينَ} )الأعراف: 37(
ْ
هُم نَّ

َ
 �أ

ْ
هِم نْفُ�سِ

َ
ا وَ�شَهِدُوا عَلَى �أ وا عَنَّ لُّ  قَالُوا �ضَ

ِ اللَّه

نَا  ا وَتَوَفَّ ً بْر فْرِغْ عَلَيْنَا �صَ
َ
نَا �أ بَّ َ

ا جَاءَتْنَا ر ََّمل نَا  بِّ َ
ا بِ�آيَاتِ ر نْ �آمَنَّ

َ
ا �إِلَّا �أ  مِنَّ

ُ
{وَمَا تَنْقِم

لِمِيَن} )الأعراف: 126(.
ْ
مُ�س

 وَذُوقُوا 
ْ
هُم

َ
دْبَار

َ
 وَ�أ

ْ
بُونَ وُجُوهَهُم ِ ئِكَةُ يَ�ْرض َال َ ذِينَ كَفَرُوا اْمل ى الَّ {وَلَوْ تَرَى �إِذْ يَتَوَفَّ

رِيقِ} )الأنفال: 50(. َ عَذَابَ الْح

} )يونس: 46(.
ْ
كَ فَ�إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
 �أ

ْ
ذِي نَعِدُهُم كَ بَعْ�ضَ الَّ ا نُرِيَنَّ {وَ�إِمَّ

ذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  عْبُدُ الَّ
َ
 فِي �شَكٍّ مِنْ دِينِي فََال �أ

ْ
 �إِنْ كُنْتُم

ُ
ا�س هَا النَّ يُّ

َ
{قُلْ يَا �أ

�ؤْمِنِيَن} )يونس: 104(. ُ كُونَ مِنَ اْمل
َ
نْ �أ

َ
مِرْتُ �أ

ُ
 وَ�أ

ْ
اكُم ذِي يَتَوَفَّ َ الَّ عْبُدُ اللَّه

َ
ِ وَلَكِنْ �أ اللَّه

رْ�ضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ

َّ
حَادِيثِ فَاطِرَ ال�س

َ
وِيلِ الْأ

ْ
مْتَنِي مِنْ تَ�أ لْكِ وَعَلَّ ُ {رَبِّ قَدْ �آتَيْتَنِي مِنَ اْمل

يَن} )يوسف: 101(. ِ الِح قْنِي بِال�َّص ِ لْح
َ
لِمًا وَ�أ

ْ
نِي مُ�س نْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّ ي فِي الدُّ نْتَ وَلِيِّ

َ
�أ
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ابُ} )الرعد: 40(. �سَ
ِ غُ وَعَلَيْنَا الْح ا عَلَيْكَ الْبََال َ كَ فَ�إِنَّم يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
ذِي نَعِدُهُمْ �أ كَ بَعْ�ضَ الَّ {وَ�إِنْ مَا نُرِيَنَّ

وءٍ 
ُ
�س مِنْ  لُ 

َ
نَعْم ا  كُنَّ مَا  لَمَ 

َّ
ال�س لْقَوُا 

َ
فَ�أ  

ْ
هِم نْفُ�سِ

َ
�أ ي  ِ ظَاِمل ئِكَةُ  َال َ اْمل  

ُ
اهُم تَتَوَفَّ ذِينَ  {الَّ

لُونَ} )النحل: 28(.
َ
 تَعْم

ْ
ا كُنْتُم َ

 بِم
ٌ
َ عَلِيم بَلَى �إِنَّ اللَّه

 
ْ
كُنْتُم ا  َ

ةَ بِم نَّ َ الْج ادْخُلُوا   
ُ
عَلَيْكُم مٌ  َال

َ
�س يَقُولُونَ  بِيَن  طَيِّ ئِكَةُ  َال َ اْمل  

ُ
اهُم تَتَوَفَّ ذِينَ  {الَّ

لُونَ} )النحل: 32(.
َ
تَعْم

 لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ 
ْ
رِ لِكَي

ُ
ذَلِ الْعُم

ْ
ر
َ
 مَنْ يُرَدُّ �إِلَى �أ

ْ
 وَمِنْكُم

ْ
اكُم  يَتَوَفَّ

َّ
 ثُم

ْ
ُ خَلَقَكُم {وَاللَّه

 قَدِيرٌ} )النحل: 70(.
ٌ
َ عَلِيم �شَيْئًا �إِنَّ اللَّه

رْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيَْال يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ �شَيْئًا} )الحج: 5(.
َ
ى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ �إِلَى �أ {وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ

كُمْ تُرْجَعُونَ} )السجدة: 11(.  رَبِّ
 �إِلَى

َّ
لَ بِكُمْ ثُم ذِي وُكِّ وْتِ الَّ َ اكُمْ مَلَكُ اْمل {قُلْ يَتَوَفَّ

ى عَلَيْهَا  تِي قَ�ضَ كُ الَّ تْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْ�سِ ُ ْ تَم تِي لَم نْفُ�سَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ
َ
ى الْأ  يَتَوَفَّ

ُ َّه
{الل

رُون} )الزمر: 42(. ى �إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
ًّ
م جَلٍ مُ�سَ

َ
خْرَى �إِلَى �أ

ُ
وْتَ وَيُرْ�سِلُ الْأ َ اْمل

 
َّ
 طِفًْال ثُم

ْ
 يُخْرِجُكُم

َّ
 مِنْ عَلَقَةٍ ثُم

َّ
 مِنْ نُطْفَةٍ ثُم

َّ
 مِنْ تُرَابٍ ثُم

ْ
ذِي خَلَقَكُم {هُوَ الَّ

ى 
ًّ
م

َ
جًَال مُ�س

َ
ى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا �أ  مَنْ يُتَوَفَّ

ْ
 لِتَكُونُوا �شُيُوخًا وَمِنْكُم

َّ
 ثُم

ْ
كُم �شُدَّ

َ
لِتَبْلُغُوا �أ

 تَعْقِلُون} )غافر: 67(.
ْ
كُم وَلَعَلَّ

فَ�إِلَيْنَا  كَ  يَنَّ نَتَوَفَّ وْ 
َ
�أ  

ْ
نَعِدُهُم ذِي  الَّ بَعْ�ضَ  كَ  نُرِيَنَّ ا  فَ�إِمَّ ِ حَقٌّ  اللَّه وَعْدَ  �إِنَّ   ْ بِر {فَا�صْ

يُرْجَعُونَ} )غافر: 77(.

} )محمد: 27(.
ْ
هُم

َ
دْبَار

َ
 وَ�أ

ْ
بُونَ وُجُوهَهُم ِ ئِكَةُ يَ�ْرض َال َ  اْمل

ُ
تْهُم {فَكَيْفَ �إِذَا تَوَفَّ
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ثانيها: الإماتة: إذا ذكر فعل الإماتة في القرآن الكريم منسوباً لله سبحانه وتعالى فهو 

»توفي« أو »إماتة«، بينما إذا ذكر منسوباً للملائكة فهو »توفي« فقط، والمعلوم أن الملائكة 

بأمر من الله سبحانه  الروح وقبضها  )أي: هي مسئولة عن نفخ  الروح  التي تقبض  هي 

الإنسان  ويميت  الملائكة،  إلى  بأوامره  الإنسان  يتوفى  وتعالى  الله سبحانه  بينما  وتعالى(، 

بتوفيه وبإبطال سر الحياة في خلاياه وأعضاء جسده، والذي كان قد أودعه في صُلب آدم 

وحواء، وينتقل إلى الأجيال التالية محمولا في نطفة الرجل ونطفة المرأة الحيتيتن.

أ( أمثلة من آيات القرآن الكريم التي تنسب التوفي لله سبحانه وتعالى:

ءٍ �شَهِيدٌ} )المائدة: 117(.
ْ
نْتَ عَلَى كُلِّ �شَي

َ
قِيبَ عَلَيْهِمْ وَ�أ نْتَ الرَّ

َ
يْتَنِي كُنْتَ �أ ا تَوَفَّ

َّ
{فَلَم

} )يونس: 46(.
ْ
كَ فَ�إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
 �أ

ْ
ذِي نَعِدُهُم كَ بَعْ�ضَ الَّ ا نُرِيَنَّ {وَ�إِمَّ

 لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ 
ْ
رِ لِكَي

ُ
ذَلِ الْعُم

ْ
ر
َ
 مَنْ يُرَدُّ �إِلَى �أ

ْ
 وَمِنْكُم

ْ
اكُم  يَتَوَفَّ

َّ
 ثُم

ْ
ُ خَلَقَكُم {وَاللَّه

 قَدِيرٌ} )النحل: 70(.
ٌ
َ عَلِيم �شَيْئًا �إِنَّ اللَّه

ى عَلَيْهَا  تِي قَ�ضَ كُ الَّ تْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْ�سِ ُ ْ تَم تِي لَم نْفُ�سَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ
َ
ى الْأ  يَتَوَفَّ

ُ َّه
{الل

رُونَ} )الزمر: 42(. ى �إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
ًّ
م جَلٍ مُ�سَ

َ
خْرَى �إِلَى �أ

ُ
وْتَ وَيُرْ�سِلُ الْأ َ اْمل

ب( أمثلة من آيات القرآن الكريم التي تنسب الإماتة لله سبحانه وتعالى:

�إِلَيْهِ   
َّ
ثُم  

ْ
يُحْيِيكُم  

َّ
ثُم  

ْ
يتُكُم ِ

ُمي  
َّ
ثُم  

ْ
حْيَاكُم

َ
فَ�أ مْوَاتًا 

َ
�أ  

ْ
وَكُنْتُم  ِ بِاللَّه تَكْفُرُونَ  {كَيْفَ 

تُرْجَعُونَ} )البقرة: 28(.

} )غافر: 11(. ِ حْيَيْتَنَا اثْنَتَْني
َ
ِ وَ�أ نَا اثْنَتَْني مَتَّ

َ
نَا �أ بَّ َ

{قَالُوا ر
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يتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ �إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ} )الجاثية: 26(.
ِ
 يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ُمي

ُ {قُلِ اللَّه

ج( كل آيات القرآن الكريم التي تنسب فعل الوفاة )التوفي( للملائكة:

ا   قَ��الُ��وا كُنَّ
ْ
 قَ��الُ��وا فِ��ي��مَ كُ��نْ��تُ��م

ْ
��هِ��م نْ��فُ�����سِ

َ
��ي �أ ِ ئِ��كَ��ةُ ظَ��اِمل

َاالَ�
 َ  اْمل

ُ
َّ��اهُ��م َّ��ذِي��نَ تَ��وَف {�إِنَّ ال

�ضِ} )النساء: 97(.
ْ
ر
َ
عَفِيَن فِي الْأ تَ�ضْ

ْ
مُ�س

وْتُ  َ  اْمل
ُ
حَدَكُم

َ
�إِذَا جَاءَ �أ ى   حَفَظَةً حَتَّ

ْ
{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْ�سِلُ عَلَيْكُم

طُونَ} )الأنعام: 61(.  لَا يُفَرِّ
ْ
لُنَا وَهُم

ُ
�س

ُ
تْهُ ر تَوَفَّ

 
ْ
يبُهُم  نَ�صِ

ْ
ولَئِكَ يَنَالُهُم

ُ
بَ بِ�آيَاتِهِ �أ وْ كَذَّ

َ
ِ كَذِبًا �أ ى عَلَى اللَّه َ نِ افْتَر َِّم

 م
ُ
ظْلَم

َ
نْ �أ

َ
{فَم

 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
ْ
يْنَ مَا كُنْتُم

َ
 قَالُوا �أ

ْ
وْنَهُم لُنَا يَتَوَفَّ

ُ
�س

ُ
 ر

ْ
ى �إِذَا جَاءَتْهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّ

 كَانُوا كَافِرِينَ} )الأعراف: 37(.
ْ
هُم نَّ

َ
 �أ

ْ
هِم نْفُ�سِ

َ
ا وَ�شَهِدُوا عَلَى �أ وا عَنَّ لُّ  قَالُوا �ضَ

ِ اللَّه

 وَذُوقُوا 
ْ
هُم

َ
دْبَار

َ
 وَ�أ

ْ
بُونَ وُجُوهَهُم ِ ئِكَةُ يَ�ْرض َال َ ذِينَ كَفَرُوا اْمل ى الَّ {وَلَوْ تَرَى �إِذْ يَتَوَفَّ

رِيقِ} )الأنفال: 50(. َ عَذَابَ الْح

وءٍ 
ُ
�س مِنْ  لُ 

َ
نَعْم ا  كُنَّ مَا  لَمَ 

َّ
ال�س لْقَوُا 

َ
فَ�أ  

ْ
هِم نْفُ�سِ

َ
�أ ي  ِ ظَاِمل ئِكَةُ  َال َ اْمل  

ُ
اهُم تَتَوَفَّ ذِينَ  {الَّ

لُونَ} )النحل: 28(.
َ
 تَعْم

ْ
ا كُنْتُم َ

 بِم
ٌ
َ عَلِيم بَلَى �إِنَّ اللَّه

 
ْ
كُنْتُم ا  َ

ةَ بِم نَّ َ الْج ادْخُلُوا   
ُ
عَلَيْكُم مٌ  َال

َ
�س يَقُولُونَ  بِيَن  طَيِّ ئِكَةُ  َال َ اْمل  

ُ
اهُم تَتَوَفَّ ذِينَ  {الَّ

لُونَ} )النحل: 32(.
َ
تَعْم
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كُمْ تُرْجَعُونَ} )السجدة: 11(.  رَبِّ
 �إِلَى

َّ
لَ بِكُمْ ثُم ذِي وُكِّ وْتِ الَّ َ اكُمْ مَلَكُ اْمل {قُلْ يَتَوَفَّ

} )محمد: 27(.
ْ
هُم

َ
دْبَار

َ
 وَ�أ

ْ
بُونَ وُجُوهَهُم ِ ئِكَةُ يَ�ْرض َال َ  اْمل

ُ
تْهُم {فَكَيْفَ �إِذَا تَوَفَّ

تْ فِي  ُ ْ تَم تِي لَم  حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ
َ

نْفُ�س
َ
ى الْأ ُ يَتَوَفَّ ثالثها: انظر إلى آية سورة الزمر {اللَّه

�إِنَّ فِي  ى 
ًّ
م

َ
جَلٍ مُ�س

َ
�أ لَى  �إِ خْ��رَى 

ُ
الْأ وَيُرْ�سِلُ  وْتَ  َ ى عَلَيْهَا اْمل تِي قَ�ضَ كُ الَّ �سِ

ْ
مَنَامِهَا فَيُم

الأنفس هنا  أن  المفسرين  )الزمر: 42( ومعلوم عند جمهور  رُونَ}  يَتَفَكَّ لِقَوْمٍ  لَآيَ��اتٍ  ذَلِكَ 

معناها الأرواح، وبذلك فهذه الآية شديدة الوضوح في أن التوفي هو مغادرة الروح للجسد، 

ثم  الجسد مغادرة مؤقتة،  الروح  تغادر  النوم  للجسد، فعند  الروح  الموت هو مغادرة  وليس 

ترجع إليه؛ لأنه لم يحِن أجل موت الجسد بعد ولكن عند الموت فإن الله سبحانه وتعالى 

إلى  وانفراط عقد خلايا جسده  أجل موته  الذي حان  إلى الجسد  يرُجعها  ولا  الروح  يمسك 

مصادرها الأولية.

الحقيقة الثانية: آيات توضح أن الوفاة أو التوفي ليس هلاك أو إهلاك الجسد:

أولا: الروح تقبض أثناء النوم ولا يحدث هلاك للجسد، وهذا المعنى نجده في هاتين الآيتين:

هَارِ} )الأنعام: 60(. ْ بِالنَّ
 مَا جَرَحْتُم

ُ
يْلِ وَيَعْلَم  بِاللَّ

ْ
اكُم ذِي يَتَوَفَّ {وَهُوَ الَّ

ى  تِي قَ�ضَ كُ الَّ �سِ
ْ
تْ فِي مَنَامِهَا فَيُم ُ ْ تَم تِي لَم  حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ

َ
نْفُ�س

َ
ى الْأ يَتَوَفَّ  ُ {اللَّه

رُونَ}  ى �إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
ًّ
م

َ
جَلٍ مُ�س

َ
خْرَى �إِلَى �أ

ُ
وْتَ وَيُرْ�سِلُ الْأ َ عَلَيْهَا اْمل

)الزمر: 42(.
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ثانيًا: هذا المعنى قد نفهمه من الآيتين اللتين ذكر فيهما علاقة عيسى عليه السلام 

بالتوفي والموت:

كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ مِنَ  رُكَ  وَمُطَهِّ ََّي  �إِل افِعُكَ 
َ
وَر يكَ  مُتَوَفِّ �إِنِّي  ى 

َ
عِي�س يَا   ُ اللَّه قَالَ  {�إِذْ 

ذِينَ كَفَرُوا} )آل عمران: 55(. بَعُوكَ فَوْقَ الَّ ذِينَ اتَّ وَجَاعِلُ الَّ

ََّن بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ �شَهِيدًا}  مِن لَّا لَيُ�ؤْ هْلِ الْكِتَابِ �إِ
َ
{وَ�إِنْ مِنْ �أ

)النساء: 159(.

ونحن نجد هنا أن آية سورة آل عمران جاءت بكلمة التوفي والتي لا تعني الموت الجسدي 

النساء  إلى الله سبحانه وتعالى، بينما جاءت سورة  الفعلي، ولذلك فهي تناسب رفعه 

بكلمة الموت التي تعني الموت الجسدي، وذلك حين رجوعه في آخر الزمان قبل قيام الساعة 

ليقتل المسيخ الدجال.

القرآن  آيات  أن  وبما  مختلفان،  شيئان  والموت  الوفاة  أن  توضح  آيات  الثالثة:  الحقيقة 

الكريم )كما ذكرنا في الحقيقة الأولى( تثبت أن الوفاة هي قبض الروح، فبالتالي يكون الموت 

شيئًا مختلفًا عن قبض الروح أو هو ليس مجرد قبض الروح. ونستدل على هذا المعنى من 

آيات القرآن الكريم من النقاط التالية:

أولا: آيات القرآن الكريم التي تم ذكر أمثلة كثيرة لها سابقًا في المسألة الثانية، والتي 

قابلت الموت بالحياة في أكثر من ستين موضعًا، ولم تقابل الوفاة بالحياة ولو مرة واحدة تدل 

على أن معنى الموت يختلف عن معنى الوفاة، وبما أن آيات القرآن الكريم أثبتت - كما قلنا - 
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أن الوفاة هي قبض الروح فبالتالي الموت ليس هو قبض الروح  أو ليس مجرد قبض الروح.

هو  الروح(  )قبض  للوفاة  فالمقابل  إذن  روح،  نفخ  ثم  حياة  به  الجنين  إن  فنقول:  ونفصل 

نفخ الروح، كما أن المقابل للموت هو الحياة كما جاء في كل الآيات. وبالمفهوم الأشمل كما 

قلنا سابقًا فالحياة تتكون من مرحلتين هما سر الحياة ثم نفخ الروح، فبالتالي يتكون الموت 

من مرحلتين هما قبض الروح )الوفاة(، ثم توقف سر الحياة )الموت الجسدي(. وبذلك فإن الموت 

هو نقيض الحياة في الحالتين، بينما لا يصح أن تقابل الوفاة إلا بنفخ الروح وليس بالحياة.

»توفنا«  أو  »توفني«  نقول:  الموت  لإرادة  وتعالى  سبحانه  لله  مخاطبتنا  عند  ثانيًا: 

لأن  فنقول:  ونجيب  فلماذا؟  الأمر،  بفعل  »أمتنا«  أو  »أمتني«  لفظ  القرآن  في  يرد  ولم 

واللياقة  الأدب  يتوفر  أن  إنه يجب  ذلك فنقول:  ونفصل  الإماتة،  التوفي غير معنى  معنى 

تعافه  الذي  النعت(  أو  )العمل  الشيء  ننسب  ولا  وتعالى،  سبحانه  الله  مخاطبة  في 

ومن  وتعالى،  سبحانه  لله  المخاطب  بضمير  وخاصة  مباشرة  النفس  تخافه  أو  تكرهه  أو 

فَهُوَ  تُ  مَرِ�ضْ {وَ�إِذَا  )الفاتحة: 7(  الِّيَن}  ال�َّض وَلَا   
ْ
عَلَيْهِم وبِ  غْ�ضُ َ اْمل  ِ {غَيْر ذلك  أمثلة 

 
ْ
هُم بُّ َ

 ر
ْ
ادَ بِهِم

َ
ر
َ
مْ �أ

َ
�أ �ضِ 

ْ
ر
َ
نْ فِي الْأ َ

رِيدَ بِم
ُ
ٌّ �أ �َرش

َ
ا لَا نَدْرِي �أ نَّ

َ
فِيِن})الشعراء: 80(، و{وَ�أ يَ�شْ

�شَدًا} )الجن: 10(. وغيرها أمثلة كثيرة. 
َ
ر

فإذا نظرنا إلى معنى التوفي والإماتة فإن التوفي هو مغادرة الروح للجسد وتحررها من 

أو مؤمنًا  المتكلم رسولا  إذا كان  وتعالى خاصة  لنعيم الله سبحانه  وذهابها  بل  سجنه 

مصادره  إلى  عقده  وانفراط  الجسد  هلاك  تعني  الإماتة  فإن  الآخر  الوجه  وعلى  صالحاً،  أو 

الأولى كالتراب، ولذلك فالأكثر لياقة هو مخاطبة الله سبحانه وتعالى بلفظ »توفني« أو 
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»توفنا«، وليس بلفظ: »أمتني« أو »أمتنا« )برغم أن معنى الوفاة هو مغادرة الروح للجسد 

والذي يعقبه أن يهلك الجسد ويبلى(.

كل آيات القرآن الكريم التي ورد فيها مخاطبة الله سبحانه وتعالى بلفظ »توفني« أو »توفنا«:

لَنَا  فَاغْفِرْ  نَا  بَّ َ
ر ا  فَ�آمَنَّ  

ْ
كُم بِرَبِّ �آمِنُوا  نْ 

َ
�أ لِلْإِيَمانِ  يُنَادِي  مُنَادِيًا  مِعْنَا 

َ
�س نَا  �إِنَّ نَا  بَّ َ

{ر

بْرَارِ} )آل عمران: 193(.
َ
نَا مَعَ الْأ ئَاتِنَا وَتَوَفَّ يِّ َ

ا �س رْ عَنَّ ذُنُوبَنَا وَكَفِّ

ءٍ �شَهِيدٌ} )المائدة: 117(
ْ
نْتَ عَلَى كُلِّ �شَي

َ
قِيبَ عَلَيْهِمْ وَ�أ نْتَ الرَّ

َ
يْتَنِي كُنْتَ �أ ا تَوَفَّ

َّ
{فَلَم

نَا  ا وَتَوَفَّ ً بْر فْرِغْ عَلَيْنَا �صَ
َ
نَا �أ بَّ َ

ا جَاءَتْنَا ر ََّمل نَا  بِّ َ
ا بِ�آيَاتِ ر نْ �آمَنَّ

َ
ا �إِلَّا �أ  مِنَّ

ُ
{وَمَا تَنْقِم

لِمِيَن} )الأعراف: 126(.
ْ
مُ�س

رْ�ضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ

َّ
حَادِيثِ فَاطِرَ ال�س

َ
وِيلِ الْأ

ْ
مْتَنِي مِنْ تَ�أ لْكِ وَعَلَّ ُ {رَبِّ قَدْ �آتَيْتَنِي مِنَ اْمل

يَن} )يوسف: 101(. ِ الِح قْنِي بِال�َّص ِ لْح
َ
لِمًا وَ�أ

ْ
نِي مُ�س نْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّ ي فِي الدُّ نْتَ وَلِيِّ

َ
�أ

سبحانه  الله  مخاطبة  في  الكريم  القرآن  مع  الصحيح  الشريف  الحديث  اتفق  وقد 

وتعالى بلفظ »توفني« وليس بلفظ »أمتني«.
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)أ( روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: »لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بدَُّ فاعلا، فليقل: اللهم 

أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي«)1(.

في  قوله  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  حفظ  مما  أنه  الترمذي  روى  )ب( 

تغفر  وأن  المساكين،  المنكرات، وحب  وترك  الخيرات،  أسألك فعل  إني  »اللهم  دعائه: 

لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من 

يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك«)2(.

والآية الوحيدة في القرآن الكريم التي جاء فيها لفظ الإماتة منسوباً بضمير المخاطب 

فْنَا بِذُنُوبِنَا  َ ِ فَاعْتَر حْيَيْتَنَا اثْنَتَْني
َ
ِ وَ�أ نَا اثْنَتَْني مَتَّ

َ
نَا �أ بَّ َ

لله سبحانه وتعالى هي {قَالُوا ر

بِيلٍ} )غافر: 11(.
َ
فَهَلْ �إِلَى خُرُوجٍ مِنْ �س

 ويلاحظ في هذه الآية ثلاث ملاحظات:

الملاحظة الأولى: هذه الآية وردت على لسان الكفار، وسوء الأدب وارد في كلام الكفار.

الملاحظة الثانية: جاء لفظ الإماتة في زمن الفعل الماضي، فكأن الكفار وهم موجودون 

في النار، وهو زمن قولتهم هذه – يقولون لله سبحانه وتعالى: لقد مرت بنا الموتتان اللتان 

 
ْ
حْيَاكُم

َ
مْوَاتًا فَ�أ

َ
 �أ

ْ
ِ وَكُنْتُم ذكرتهما لكل بني آدم في سورة البقرة {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّه

 �إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} )البقرة: 28(. أفلا تكفي هاتان الموتتان لخروجنا 
َّ
 ثُم

ْ
 يُحْيِيكُم

َّ
 ثُم

ْ
يتُكُم ِ

 ُمي
َّ
ثُم

من النار ولا نموت فيها ونحيا مرات عديدة أخرى؟

والدعاء  الذكر  كتاب   )2680( ومسلم   ،)6351  ،6233 في  )طرفاه  الموت  المريض  تمني  باب:  المرضى/  كتاب   )5671( البخاري  أخرجه  الحديث:   )1(

والتوبة والاستغفار/ باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به، وأبو داود )3108(، والترمذي )971(، والنسائي )1819، 1820، 1821(.
)2( الحديث: رواه الترمذي )3233( كتاب تفسير القرآن/ باب: ومن سورة ص.
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لأن  اثنتين«؛  وأحييتنا  اثنتين  »توفيتنا  الجملة:  تكون  أن  لغويًّا  لا يصح  الثالثة:  الملاحظة 

التوفي ليس هو مقابل الإحياء، وإنما التوفي يقابله نفخ الروح، بينما الإماتة يقابلها الإحياء.

ثالثًا: انظر إلى مخاطبة الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام في هذه الآية 

} )آل عمران: 55(. ََّي افِعُكَ �إِل
َ
يكَ وَر ى �إِنِّي مُتَوَفِّ

َ
ُ يَا عِي�س {�إِذْ قَالَ اللَّه

فالخطاب لعيسى عليه السلام في موقف الإماتة يلزمه تلطف وتهدئة له، ويلاحظ هذا من الآتي:

الخطاب لعيسى جاء بالاسم المجرد »عيسى« بدلا من »عيسى بن مريم« كما ورد في  11 .

الآيات الأخرى في القرآن الكريم، وإذا جاء الخطاب بالاسم المجرد من الأعلى مرتبة إلى 

ط وتودد وتهدئة. الأدنى مرتبة فهذا خطاب فيه تبسُّ

»متوفيك بدلا من مميتك«: لأن التوفي كما قلنا أخف وطأة على النفس من الإماتة؛  22 .

لأن التوفي يعني مغادرة الروح، بينما »مميتك« قد تلقي الروع في النفس كأنه يقول 

جاعل جسدك يهلك.

“ورافعك إلي” تأكيد لعيسى عليه السلام أن “توفيك” أو “وفاتك” يصاحبها وليس  33 .

يعقبها )وهذا نفهمه من الواو( رفعك إلى حيث النعيم.

التوفي  بلفظ  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  وتعالى  سبحانه  الله  خاطب  رابعًا: 

“نتوفينك”، ولم يخاطبه بلفظ الإماتة “نميتك”.

وتعالى  سبحانه  الله  لمقابلة  الروح  بصعود  الخطاب  في  التلطف  يفيد  المعنى  وهذا 

مثلما ذكرنا في الخطاب لعيسى عليه السلام. 
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كل �آيات القر�آن الكريم التي ورد فيها مخاطبة الله �سبحانه وتعالى للر�سول عليه 

ال�صلاة وال�سلام بلفظ التوفي:

} )يونس: 46(
ْ
كَ فَ�إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
 �أ

ْ
ذِي نَعِدُهُم كَ بَعْ�ضَ الَّ ا نُرِيَنَّ {وَ�إِمَّ

وَعَلَيْنَا  غُ  الْبََال عَلَيْكَ  ا  َ نَّم فَ�إِ كَ  يَنَّ نَتَوَفَّ وْ 
َ
�أ  

ْ
نَعِدُهُم َّ��ذِي  ال بَعْ�ضَ  كَ  نُرِيَنَّ مَا  {وَ�إِنْ 

ابُ} )الرعد: 40(
َ
�س ِ الْح

فَ�إِلَيْنَا  كَ  يَنَّ نَتَوَفَّ وْ 
َ
�أ  

ْ
نَعِدُهُم ذِي  الَّ بَعْ�ضَ  كَ  نُرِيَنَّ ا  فَ�إِمَّ ِ حَقٌّ  وَعْدَ اللَّه �إِنَّ   ْ بِر {فَا�صْ

يُرْجَعُونَ} )غافر: 77(

الله  صلى  لرسوله  وتعالى  سبحانه  الله  مخاطبة  في  جاء  الذي  الوحيد  والاستثناء 

يَوْمَ   
ْ
كُم �إِنَّ  َّ

ثُم  ۞ تُونَ  مَيِّ  
ْ
هُم وَ�إِنَّ تٌ  مَيِّ َّ��كَ  {�إِن عليه وسلم بلفظ الإماتة ورد في هذه الآية: 

ونَ} )الزمر: 31-30(. 
ُ
م  تَخْتَ�صِ

ْ
كُم بِّ َ

الْقِيَامَةِ عِنْدَ ر

ويمكن تفسير ذلك بالآتي:

جاء القرآن الكريم هنا بلفظ الموت وليس الوفاة ليقرر أن الموت حق على كل البشر،  11 .

فلا يصح القول: »إنك متوفى وهم ميتون” تصديقًا لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا 

الِدُونَ} )الأنبياء: 34(. َ  الْخ
ُ
فَ�إِنْ مِتَّ فَهُم

َ
لْدَ �أ ُ ٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخ جَعَلْنَا لِبَ�َرش

جاء لفظ الموت هنا لأن القرآن الكريم تكلم بعدها في الآية التالية عن يوم القيامة  22 .

وعن الاختصام يوم القيامة تماشيًا مع جميع آيات القرآن الكريم التي إذا ذكرت أحداث 

ما بعد الحياة الدنيا فإنها تذكرها بعد لفظ الموت وليس الوفاة )كما سنذكر لاحقًا(.
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الموت  ثم  الروح  قبض  هما  مرحلتين  من  يتكون  الموت  أن  توضح  آية  الرابعة:  الحقيقة 

 ْ لَم تِي  وَالَّ مَوْتِهَا  حِنَي�   
َ

نْفُ�س
َ
الْأ ى  يَتَوَفَّ  ُ {اللَّه الزمر  سورة  آية  هي  الآية  وهذه  الجسدي، 

ى 
ًّ
م

َ
جَلٍ مُ�س

َ
خْرَى �إِلَى �أ

ُ
وْتَ وَيُرْ�سِلُ الْأ َ ى عَلَيْهَا اْمل تِي قَ�ضَ كُ الَّ �سِ

ْ
تْ فِي مَنَامِهَا فَيُم ُ تَم

رُون} )الزمر: 42(. �إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ

ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرواح حين النوم وحين الموت، ولكن الفارق 

بين الحالتين هو أنه لم يحن الأجل للإنسان النائم وبذلك ترُجَع إليه الروح، بينما عند الموت 

فإن الله سبحانه وتعالى يمسك الروح ولا يرجعها إلى الجسد الذي حان أجل موته فيحدث 

مراحل  من  واحدة  بمرحلة  يمر  النوم  أن  نفهم  وبذلك  الحياة،  سر  يتوقف  أو  الجسدي  الموت 

الموت  وثانيهما:  الروح،  قبض  أولاهما:  بمرحلتين  الموت  يمر  بينما  الروح،  قبض  وهي  الموت 

الجسدي أو توقف سر الحياة في الجسد.

الحقيقة الخامسة: آيات توضح أن الموت - وليس الوفاة - هو المرحلة الأخيرة للإنسان في 

هذه الحياة الدنيا، والتي لا يكون بعدها عودة للجسد إلا بالبعث أو النشور: 

أولا: كل آيات القرآن الكريم التي يذكر فيها أحداث ما بعد الحياة الدنيا تجيء بعد لفظ 

»الموت« وليس لفظ »الوفاة«.

الأمثلة من آيات القرآن الكريم:

هُ} )عبس: 21( َ قْبَر
َ
مَاتَهُ فَ�أ

َ
 �أ

َّ
{ثُم القبر: 	

وتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ} )الأعراف: 25(. ُ يَوْنَ وَفِيهَا تَم ْ الخروج:       {قَالَ فِيهَا تَح
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ا} )مريم: 66(.
ًّ
خْرَجُ حَي

ُ
وْفَ �أ

َ
ئِذَا مَا مِتُّ لَ�س

َ
انُ �أ

َ
{وَيَقُولُ الْإِنْ�س

رَجُونَ} )المؤمنون: 35(. ْ  مُخ
ْ
كُم نَّ

َ
 تُرَابًا وَعِظَامًا �أ

ْ
 وَكُنْتُم

ْ
م  �إِذَا مِتُّ

ْ
كُم نَّ

َ
 �أ

ْ
يَعِدُكُم

َ
{�أ

ونَ} )آل عمران: 158(. ُ ِ تْ�َرش  لَإِلَى اللَّه
ْ
وْ قُتِلْتُم

َ
 �أ

ْ
م الحشر:{وَلَئِنْ مُتُّ

يَكُونُ  الْقِيَامَةِ  وَيَ��وْمَ  مَوْتِهِ  قَبْلَ  بِهِ  ََّن  لَيُ�ؤْمِن �إِلَّا  الْكِتَابِ  هْ��لِ 
َ
�أ مِنْ  {وَ�إِنْ  القيامة:  يوم 

 �شَهِيدًا} )النساء: 159(.
ْ
عَلَيْهِم

 َ كْثَر
َ
يْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ �أ

َ
 �إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ر

ْ
عُكُم

َ
 يَجْم

َّ
 ثُم

ْ
يتُكُم ِ

 ُمي
َّ
 ثُم

ْ
ُ يُحْيِيكُم {قُلِ اللَّه

ونَ} )الجاثية: 26(.
ُ
ا�سِ لَا يَعْلَم النَّ

 ثُمَّ �إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} )الأنعام: 36(.
ُ َّه
وْتَى يَبْعَثُهُمُ الل َ مَعُونَ وَاْمل ذِينَ يَ�سْ تَجِيبُ الَّ ا يَ�سْ َ البعث:  {�إنَِّم

ا} )مريم:15(.
ًّ
وتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَي ُ مٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ َمي َال

َ
{وَ�س

بْعُوثُونَ} )الصافات: 16(. َ ا َمل ئِنَّ
َ
ا تُرَابًا وَعِظَامًا �أ ئِذَا مِتْنَا وَكُنَّ

َ
{�أ

 
ْ
هِم نْفُ�سِ

َ
لِكُونَ لِأ ْ  يُخْلَقُونَ وَل َمي

ْ
خَذُوا مِنْ دُونِهِ �آلِهَةً ل يَخْلُقُونَ �شَيْئًا وَهُم النشور:{وَاتَّ

ورًا} )الفرقان: 3(. لِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُ�شُ ْ ا وَلَا نَفْعًا وَلَا َمي
ًّ �َرض

ينَ} )الدخان: 35(. ِ نْ�َرش ُ
ولَى وَمَا نَحْنُ بِم

ُ
 �إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأ

َ
{�إِنْ هِي

حَدِهِمْ مِلْءُ 
َ
ارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ �أ ذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ الحساب يوم القيامة:  {�إِنَّ الَّ
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ينَ} )آل عمران: 91(. ِ لِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَا�ِرص
َ

ولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ �أ
ُ
رْ�ضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ �أ

َ
الْأ

جِعُونِ} )المؤمنون: 99(.
ْ
بِّ ار َ

وْتُ قَالَ ر َ  اْمل
ُ
حَدَهُم

َ
ى �إِذَا جَاءَ �أ {حَتَّ

 ُ اللَّه يَغْفِرَ  فَلَنْ   
ٌ
ار كُفَّ  

ْ
وَهُ��م مَاتُوا   

َّ
ثُم  ِ اللَّه بِيلِ 

َ
�س عَنْ  وا  دُّ وَ�صَ كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ {�إِنَّ 

} )محمد: 34(.
ْ
لَهُم

حِيمِ}  َ عَ��ذَابَ الْج  
ْ
وَوَقَاهُم ولَى 

ُ
الْأ وْتَةَ  َ اْمل �إِل  ��وْتَ  َ اْمل فِيهَا  يَذُوقُونَ  {لَا  عذاب جهنم:  

)الدخان: 56(.

ملاحظة )1(: الاستثناء الوحيد في آيات القرآن الكريم التي جاء فيها لفظ من ألفاظ 

أحداث ما بعد الحياة الدنيا التي تم ذكرها )وهو البعث( بعد التوفي وليس الإماتة جاء في 

هذه الآية:

ى  لِيُقْ�ضَ فِيهِ   
ْ
يَبْعَثُكُم  

َّ
ثُم هَارِ  بِالنَّ  ْ

جَرَحْتُم مَا   
ُ
وَيَعْلَم يْلِ  بِاللَّ  

ْ
اكُم يَتَوَفَّ ذِي  الَّ {وَهُوَ 

ى} )الأنعام: 60(. وتفسير ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقصد بالتوفي في هذه 
ًّ
م

َ
جَلٌ مُ�س

َ
�أ

الآية هو وقت النوم وليس وقت الموت، ولذلك فهو سبحانه وتعالى يشبه اليقظة والحركة 

الموت فما  النوم هو شقيق  أن  الآية  وذلك لنفهم من هذه  بالبعث،  النهار  أثناء  والنشاط 

أثناء النوم بمغادرة الروح للجسد، ثم اليقظة بعد النوم هو شبيه بما يحدث عند  يحدث 

الموت ثم البعث.
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الذي يتساوى ذكره في  الدنيا  الحياة  الوحيد من أحداث ما بعد  ملاحظة )2(: الحدث 

إلينا   - إليه يرجعون- رجع بعيد  )مثل:  »الرجوع«  الموت هو  وبعد  الوفاة  الكريم بعد  القرآن 

التوفي( ترجع إلى الملأ الأعلى، كما  )أي  الروح بعد قبضها  ....( وتفسير ذلك أن  مرجعهم 

أنه بعد الموت بمعناه الشامل لهلاك الجسد يحدث رجوع بعد البعث والنشور.

أ( أمثلة من آيات الرجوع بعد كلمة الموت:

 �إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} )الأنعام: 36(
َّ
ُ ثُم وْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّه َ عُونَ وَاْمل

َ
م

ْ
ذِينَ يَ�س تَجِيبُ الَّ

ْ
ا يَ�س َ {�إِنَّم

يتُ وَ�إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} )يونس: 56( ِ
{هُوَ يُحْيِي وَُمي

جْعٌ بَعِيدٌ} )ق:3(
َ
ا تُرَابًا ذَلِكَ ر ئِذَا مِتْنَا وَكُنَّ

َ
{�أ

ب( كل آيات القرآن الكريم التي جاء فيها الرجوع بعد كلمة الوفاة، وهي أربع آيات فقط:

ذِينَ  الَّ مِ��نَ  رُكَ  وَمُطَهِّ ََّي  �إِل افِ��عُ��كَ 
َ
وَر يكَ  مُتَوَفِّ �إِنِّي  ى 

َ
عِي�س يَا   ُ اللَّه قَ��الَ  {�إِذْ   .1

ََّي  �إِل  
َّ
ثُم الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  �إِلَى  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ فَوْقَ  بَعُوكَ  اتَّ ذِينَ  الَّ وَجَاعِلُ  كَفَرُوا 

 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} )آل عمران: 55(
ْ
ا كُنْتُم

َ
 فِيم

ْ
 بَيْنَكُم

ُ
حْكُم

َ
 فَ�أ

ْ
مَرْجِعُكُم

كُمْ تُرْجَعُونَ} )السجدة: 11(.  رَبِّ
لَ بِكُمْ ثُمَّ �إِلَى ذِي وُكِّ وْتِ الَّ َ اكُمْ مَلَكُ اْمل 2.{قُلْ يَتَوَفَّ

ويلاحظ في هاتين الآيتين أن لفظ »الرجوع« يفصله عن لفظ »التوفي« حرف العطف، 

بعد  مباشرة  ترجع  المؤمنة  الأرواح  كانت  إذا  لأنه  والتراخي؛  التعقيب  يفيد  الذي  »ثم« 

الدنيا حتى يحين  أبواب السماء  الكافرة تغلق أمامها  الأرواح  الملأ الأعلى فإن  إلى  التوفي 

بين  يفصل  فلم  الموت  كلمة  بعد  الرجوع  فيها  جاء  التي  الآيات  مع  ذلك  )قارن  البعث 
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الكلمتين حرف عطف أو فصلت الكلمتان بالواو أو بـ ثم(.

} )يونس: 46(.
ْ
كَ فَ�إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
 �أ

ْ
ذِي نَعِدُهُم كَ بَعْ�ضَ الَّ ا نُرِيَنَّ  {وَ�إِمَّ

فَ�إِلَيْنَا  كَ  يَنَّ نَتَوَفَّ وْ 
َ
�أ  

ْ
نَعِدُهُم ذِي  الَّ بَعْ�ضَ  كَ  نُرِيَنَّ ا  فَ�إِمَّ ِ حَقٌّ  اللَّه وَعْدَ  �إِنَّ   ْ بِر {فَا�صْ

يُرْجَعُونَ} )غافر: 77(.

العطف  بحرف  والرجوع  التوفي  كلمتي  بين  يفصل  لم  أنه  الآيتين  هاتين  في  ونلاحظ 

»ثم«، وذلك لأن ضمير المخاطب المقصود بالتوفي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما 

عليه  الرسول  يدعوهم  الذين  الأشخاص  على  يعود  الرجوع  به  المقصود  الغائب  ضمير 

الصلاة والسلام للإيمان.

ثانيًا: انظر إلى الآيتين اللتين ذكر فيهما علاقة “عيسى” عليه السلام بالتوفي وبالموت:

كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ مِنَ  رُكَ  وَمُطَهِّ ََّي  �إِل افِعُكَ 
َ
وَر يكَ  مُتَوَفِّ �إِنِّي  ى 

َ
عِي�س يَا   ُ اللَّه قَالَ  {�إِذْ 

 
ُ
حْكُم

َ
 فَ�أ

ْ
ََّي مَرْجِعُكُم  �إِل

َّ
ذِينَ كَفَرُوا �إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُم بَعُوكَ فَوْقَ الَّ ذِينَ اتَّ وَجَاعِلُ الَّ

 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} )آل عمران: 55(.
ْ
ا كُنْتُم

َ
 فِيم

ْ
بَيْنَكُم

 
ْ
عَلَيْهِم يَكُونُ  الْقِيَامَةِ  وَيَ��وْمَ  مَوْتِهِ  قَبْلَ  بِ��هِ  ََّن  لَيُ�ؤْمِن �إِلَّا  الْكِتَابِ  هْ��لِ 

َ
�أ مِ��نْ  {وَ�إِنْ 

�شَهِيدًا} )النساء: 159(.
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آخر  في  رجوعه  بعد  الموت  ثم  أولا  التوفي  الزمني،  الترتيب  الآيتين  هاتين  في  ونلاحظ 

الزمان قبل قيام الساعة ليقتل المسيخ الدجال.

وفي نهاية هذه المسألة تجدر الإشارة إلى أن كثيراً من العلماء اتفقوا على إطلاق تعبير 

تسمية  هو  صواباً  الأكثر  أن  أرى  ولكني  النوم،  على  الصغرى«  »الموتى  أو  الأصغر«  »الموت 

ما  وهو  للجسد  الروح  الوفاة هي مغادرة  فإن  أوضحنا  لأنه كما  الصغرى«؛  »بالوفاة  النوم 

النوم هي  أثناء  الروح للجسد مغادرة مؤقتة  النوم، وبذلك تكون مغادرة  أثناء  يحدث فعًال 

»وفاة النوم«، وتكون مغادرة الروح النهائية والمستديمة للجسد عند الموت هي »وفاة الموت«.
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الم�س�ألة ال�سابعة

 هل ن�ستطيع من منظور ديني ت�شخي�ص الموت ورفع �أجهزة التنف�س ال�صناعي 

 �إذا ا�ستطاع الطب �أن يجزم بموت المخ، بينما القلب ما زال ينب�ض معتمدًا 

على �أجهزة �صناعية؟

يلـزم لتشخيـص المــوت:

التأكد من موت الجسد النهائي، وذلك وظيفة الطب. 11 .

والسنة  الكريم  القرآن  من  المستقاة  الأدلة  من  للجسد  الروح  مغادرة  من  التأكد  22 .

النبوية الشريفة.

ا: أولا: تشخيص موت المخ طبيًّ

)أي:  نوعها  على  الحفاظ  على  الخلية  قدرة  توقف  أو  الحياة  سر  توقُّف  بمعنى  الموت  إن 

داخل  الكيميائية  العمليات  توقف  أو  الخلية  وأوامر لازمة لعمل  ووقود  توقف وصول غذاء 

الخلية( هو شيء مادي يستطيع العقل والعلم الحديث البحث فيه وإدراكه، وبالتالي فقد 

استطاع الطب الحديث التوصل إلى حقيقتين هامتين: 

بسر  حية  خلاياه  كانت  )الذي  للمخ  الكلي  للموت  المؤكد  التشخيص  إمكانية  11 .

الحياة أو بسر حياة النطفة الأولى(.

)أو موته( هو توقف نهائي لا رجعي وليس  العمل  الكلي عن  بأن توقف المخ  الجزم  22 .

غيبوبة مؤقتة قد يفيق منها المخ.

ص فيها وسائل تشخيص موت المخ طبيًّا. وسوف نذكر في نهاية هذه المسألة نبذة قصيرة نلخِّ
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وظيفة  في  يتحكم  الذي  هو  المخ  جذع  فإن  الطبية  المقدمة  في  سابقًا  قلنا  وكما 

القلب والتنفس، وبالتالي فإن موت جذع المخ يليه مباشرة توقف القلب والتنفس إلا إذا 

إذا توقفت هذه الأجهزة  أسرعنا باستعمال أجهزة طبية خاصة كبديل لجذع المخ، ولكن 

الطبية المساعدة توقف القلب وباقي أعضاء الجسم الأخرى عن العمل وعن الحياة، ولذلك 

فإن الطب الآن يعتبر أن موت المخ هو موت للجسد أو هو موت الكائن الإنساني)1(.

ثانيًا: التعرف على مغادرة الروح للجسد:

الروح  مغادرة  إدراك  يستطيع  لا  الماديات  مع  يتعامل  الذي  الطب  علم  فإن  ذكرنا  كما 

للجسد عند الوفاة، ولكن معرفتنا عن الروح يجب أن نستقيها من القرآن الكريم والوحي 

الإلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم.

ثالثًا: ترتيب مغادرة الروح وسر الحياة للجسد عند الموت وما يُبنى على ذلك:

توصلنا سابقًا من خلال هذا البحث إلى أنه عند الموت:

تغادر الروح كل الجسد بما فيه المخ قبل مغادرة سر الحياة للجسد. 11 .

تغادر الروح القلب قبل مغادرتها للمخ. 22 .

تغادر الروح الجسد في اتجاه تصاعدي؛ أي: تعلو من أسفل لأعلى. 33 .

وبالتالي إذا استطاع الطب إثبات موت المخ المادي )مغادرة سر الحياة للمخ(، فقد سبقه مغادرة 

الروح للمخ، والذي سبقه أيضًا مغادرة الروح لبدن الإنسان كله من أسفل إلى أعلى مارًّا بالقلب، 

وبذلك يكون عمل القلب بعد موت جذع المخ معتمدًا على أدوية وأجهزة طبية خاصة هو حياة 

بدون روح. وبذلك يمكننا اعتبار أن موت المخ هو علامة جسدية لمغادرة الروح لجسم الإنسان.

(1)  Critical Care Medicine: Michael J. Murray Editors Douglas B. Coursin, Ronald G. Pearl, Donalds 
Prough: American Society of Critical Anesthesiologists 2nd edition, 2004, by Lippincott Williams and 
Wilkins, Philadelphia USA.
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رابعًا: حقيقة الحياة بعد موت المخ:

إن حياة القلب وبعض أنسجة الجسم – منفردة - بعد موت المخ معتمدة على أجهزة 

طبية خاصة هي حياة بدون روح.

فيه،  الروح  نفخ  قبل  الرحم  داخل  الجنين  حياة  كبير  حد  إلى  تشبه  الحياة  وهذه  )أ( 

ولكنها في الحقيقة أقل درجة من حياة الجنين داخل الرحم قبل نفخ الروح فيه. 

وذلك:

لأن حياة أعضاء الجنين تعتمد على أوامر تأتيه من جسم الأم الحي وليس من أدوية  11 .

وأجهزة صناعية، فكأن هذه الحياة حياة صناعية وليست حياة حقيقة.

الميت مخيًّا  كل أنسجة وأعضاء الجنين بما فيها المخ فيها حياة، وليس كالإنسان  22 .

الذي توقفت فيه وظيفة المخ.

فيه،  الروح  نفخ  بعد  الكاملة  الإنسانية  للحياة  تتطور  أن  يمكن  الجنين  حياة  لأن  33 .

ولا  للحياة  ولا يمكن  نهائي لا رجعي،  توقف  العمل هو  التام عن  المخ  توقُّف  بينما 

للروح أن تعود إليه مرة أخرى، ويؤكد ذلك النقاط التالية:

•تحدي الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة لأي شخص أن يستطيع إرجاع الروح  	

إلى مستقرها في الجسد إذا بلغت الحلقوم، أي: قبل تمام مغادرتها للجسد، وهي 

ما زالت في حماه، فما بالنا إذا غادرت تمام الجسد.

قوله  في  خرقه  يمكن  لا  الدنيا  للحياة  قانوناً  هناك  أن  الكريم  القرآن  •يثبت  	

لُ 
َ
عْم

َ
ي �أ جِعُونِ)99( لَعَلِّ

ْ
بِّ ار َ

وْتُ قَالَ ر َ  اْمل
ُ
حَدَهُم

َ
ى �إِذَا جَاءَ �أ تعالى: { حَتَّ
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زَخٌ �إِلَى يَوْمِ 
ْ
 بَر

ْ
ائِهِم

َ
ةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَر

َ
هَا كَلِم كْتُ كَلَّا �إِنَّ

َ
ا تَر

َ
ا فِيم ً الِح �صَ

عَثُونَ)100(} )المؤمنون: 99-100(. أي: أن الروح إذا خرجت من الجسد عند الموت 
ْ
يُب

فقد أصبحت في الحياة البرزخية التي لا تستطيع الرجوع منها إلى الجسد في 

إلى  يرجع  أن  الطب(  )بتعريف  الذي مات  الدنيا، كما لا يستطيع الجسد  الحياة 

الحياة مرة أخرى.

•بعدما قُتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  	

لابنه جابر: “ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحًا، فقال: يا عبدي 

تمنَّ عليّ أعطك. قال: رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني إنهم إليها لا 

الحياة  روح الشهيد لجسده في  الشريف استحالة رجوع  يرجعون«()1(. ويفيد الحديث 

قانون  حسب  وذلك  الدنيا،  الحياة  هذه  في  للحياة  الجسد  رجوع  واستحالة  الدنيا 

السنن الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى ولا يمكن خرقها.

تعبير  الكلي  المخ  موت  من  حدة  الأقل  الحالات  بعض  على  الحديث  الطب  ويطلق  )ب( 

أن الحياة الصناعية بعد  )Vegetative Life(، ولكن الصحيح  النمائية«  أو  النباتية  »الحياة 

بعضها  المختلفة  أعضائه  حياة  تعتمد  التي  النبات  حياة  من  أيضًا  درجة  أقل  المخ  موت 

على بعض؛ أي: أن النبات كائن حي يقوم بذاته بينما هذه الحياة لا تقوم بذاتها، ولا يكمل 

بعضها بعضًا، وإنما هي خلايا وأعضاء منفردة تقوم بعملها معتمدة على أوامر تأتيها من 

عقاقير وأجهزة طبية.

)1( االحديث: أخرجه الترمذي )3013(، وصححه الحاكم )204/3(، ووافقه الذهبي )كفاحًا: وجهًا لوجه(.

o b e i k a n d l . c o m



123

النبات  حياة  عن  تتميز  والتي  الحيوانية،  الحياة  من  كثيراً  أقل  الحياة  فهذه  وأخيراً:  )ج( 

بوجود المخ الذي يستطيع أن يميِّز الأشياء ويفسرها، وينتج عنها رد فعل لأي مؤثر خارجي.

أجزاء  عمل  تشبه  فهي  الصناعية،  الخلوية  الحياة  لهذه  مشابه  مثال  إعطاء  ويمكن 

كوحدة  الكلي  الجهاز  لمصلحة  تعمل  أن  تستطيع  لا  والتي  كة  المفكَّ الصناعية  الأجهزة 

هو  الإنسان  في  الأجزاء  هذه  بين  والرابط  الأجزاء،  هذه  بين  الترابط  فقد  بسبب  متكاملة 

الجهاز العصبي.

خامسًا: الاستنتاج:

)أ( ذكرنا أن الطب يستطيع أن يجزم بموت المخ موتاً نهائيًّا لا رجعيًّا، وبالتالي عدم قدرة 

هذا الجسد للعودة للحياة كإنسان متكامل بدون الاعتماد الكلي على أجهزة خارجية.

)ب( وفي هذه الحالة قد أثبتنا أن الروح قد غادرت كل الجسد مغادرة نهائية لا رجعية؛ 

إذا استطاع الطب أن يجزم بموت المخ الكلي، فقد غادر مكوِّنا الحياة الاثنان جسد  أي أنه 

الإنسان، أي »غادر الروح الجسد وغادر سر الحياة«. أي: أن هذا الإنسان الميت مخيًّا هو إنسان 

»متوفى« )بالمفهوم الديني للموت وهو مغادرة الروح(، كما أنه »ميت جسديًّا« كإنسان أو 

الدائرة  توقف  أو  المخ  وذلك لموت  ذكرنا سابقًا(،  للموت كما  الطبي  )بالمفهوم  ككائن حي 

صناعية«،  خلوية  »حياة  هو  والمتبقي  المختلفة،  الجسم  أعضاء  بين  الموصلة  الكهربائية 

توقفت  أوقفناها  إذا  أجهزة خارجية  وأوامرها من  وقودها  إنسانية، تستمد  وليست حياة 

هذه الحياة الخلوية.
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)ج( كما أثبتنا سابقًا في المسألة السادسة أن الوِزرْ الشرعي الرئيسي يقع على إزهاق 

الأنسجة  المتبقي في هذا الجسد هو حياة بعض  أن  وأوضحنا  إزهاق الجسد،  وليس  الروح 

النبات وحياة الحيوان  أقل درجة من حياة  منفردة، وهي كما قلنا حياة صناعية بدون روح 

إيقاف  الممكن  من  أنه   نستنتج  وبذلك  فيه،  الروح  نفخ  قبل  الرحم  داخل  الجنين  وحياة 

أجهزة التنفس الصناعي والأدوية المتحكمة في عمل أنسجة الجسم المتبقية بعد موت 

المخ، وهذا لا يعد تعجيلاً بموته لأنه في عداد الموتى، وذلك لتحقيق مصلحة أكبر وفوائد 

عديدة منها:

إراحة أقارب هذا الإنسان المتوفى )بدون روح( من الأمل غير المبرر وغير المجدي لرجوع  11 .

نعلم  لا  زمنية  لفترة  يطول  قد  الذي  والتوتر  القلق  من  وتخليصهم  إليه،  الحياة 

طولها.

التخلص من تكاليف مالية لا طائل من ورائها يتكبدها الأهل. 22 .

الثمن،  باهظة  المتطورة  الإنعاش  )أجهزة  المتاحة  الطبية  الإمكانات  توجيه  33 .

والأشخاص المدربين( لخدمة مرضى يحتاجونها بالفعل.

كما   – الحلقوم  إلى  الروح  وصول  كان  فإذا  بالميراث:  تتعلق  التي  المسائل  في  البت  44 .

إذا  بالنا  فما  للورثة،  ماله  ويجعل  يملك  بما  الوصية  من  الإنسان  يحرم  أوضحنا- 

غادرت الروح تمام الجسد، وإذا مات أحد مستحقي الميراث، فمن يعُتبر أسبق بالوفاة: 

هذا المستحق أم صاحب الإرث الميت مخيًّا؟

هذا  موت  في  المتسبب  على  الواقعة  والجنائية  القانونية  المسئوليات  في  البت  55 .

الشخص دماغيًّا، وحق وليه في الدية أو القصاص المترتِّب على ذلك.
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حياة  ليحيا  يحتاجها  آخر  لنقلها لشخص  الجسد  هذا  من  أعضاء  أخذ  إمكانية  66 .

هذا  في  الروح  وجود  على  المحافظة  وبالتالي  حياته  على  للمحافظة  أو  كريمة، 

نقل  بخصوص  الصارمة  الضوابط  وضع  بعض  وذلك  المتلقي،  الآخر  الشخص 

الأعضاء من موتى المخ.

ا: )3،2،1( ص فيها وسائل تشخيص موت المخ طبيًّ سادسًا: نبذة قصيرة نلخِّ

تتكون هذه الوسائل من ثلاث نقاط إكلينيكية )سريرية( يجب أن تجتمع معًا هي:

فقد الوعي وفقد القدرة العضلية على التجاوب للنداء على الشخص، وعلى التجاوب  11 .

لمؤثرات مؤلمة )مثل وخز الإبر أو الضغط على مناطق حساسة للألم( في المناطق التي 

يتحكم في عملها الأعصاب الجمُجمية التي توجد مراكزها في جذع المخ.

المخ  فيها جذع  يتحكم  والتي  اللاإرادية  المنعكسة  الأفعال  ردود  القدرة على  فقد  22 .

)Brain Stem Reflexes( ومعظمها يرتبط بالعين وحركتها.

س الصناعي لمدة ثماني إلى عشر دقائق، عدم وجود تنفس تلقائي بعد إيقاف جهاز التنفُّ 33 .

التي تؤثر في وظيفة  إذا كانت هناك بعض العوامل الأخرى  أنه  مع الأخذ في الاعتبار 

هبوط  أو  الجسم  حرارة  درجة  في  شديد  انخفاض  مثل:  المؤقت،  الإغماء  إلى  وتؤدي  المخ 

القدرة  أو على  المخ  يؤثر على نشاط  أو كحول مما قد  أدوية معينة  أو تعاطي  الدم  ضغط 

يلزم  الحالات  هذه  مثل  ففي  الدم،  سكر  انخفاض  أو  الشديد  السكر  حالات  أو  العضلية 

رسم  في  ذبذبات  أي  وجود  عدم  مثل  إضافية«،  “اختبارات  بواسطة  المخ  موت  من  التأكد 

المخ الكهربائي، واختبارات الجهد الكهربائي المثار )Evoked Potentials(، ووسائل الأشعة 

(1) Critical Care Medicine: Michael J. Murray Editors Douglas B. Coursin, Ronald G. Pearl, Donalds Prough: American 
Society of Critical Anesthesiologists 2nd edition, 2004, by Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia USA.

(2) Brain Death Worldwide: Accepted fact But No Global Consensus on Diagnostic Criteria: Wijdicks E., Neurology, 58: 20-25, 2002
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المتقدمة خاصة التي تبين عدم وجود تدفق للدم إلى المخ ويضيف البعض عدم استجابة 

جذع المخ لحقن عقار الأتروبين؛ بعدم زيادة معدل النبض.

ويمكن وضع ضوابط وقواعد صارمة للتأكد من كفاءة من يقوم بتشخيص موت المخ 

وأمانته حسب قوانين البلدان المختلفة مثل:

•العدد الواجب للأطباء الذين يقومون بالتشخيص. 	

زة أو تخدير...( •تخصصات الأطباء الذين يقومون بالتشخيص )مثلاً طبيب أعصاب، أو رعاية مركَّ 	

•التدريب الكافي على التشخيص. 	

•هل يقوم كل منهم بالتشخيص منفرداً أم مجتمعين؟ 	

د مرات التشخيص بواسطة كل فرد من الفريق الطبي )فيجب أن تكون مرتين  •تعدُّ 	

على الأقل تفصلهما فترة زمنية يتفق عليها(.

•عدم وجود أي اتصال بين الفريق الطبي الذي يقوم بتشخيص موت المخ والفريق المحتمل  	

وجوده إذا كانت هناك خطة لنقل عضو من هذا الإنسان الميت مخه إلى إنسان آخر.

سابعًا: في هذا المكان من البحث أود أن أضيف هذه المعلومة لتكون تحت نظر من يعترض 

على اعتبار موت المخ الكلي هو موت جسدي بالإضافة إلى أن الروح قد غادرت الجسد، فإننا 

إذا نظرنا إلى العلامات الأربع التي اشترط مجمع البحوث الإسلامية تحقق وجودها مجتمعة 

أن  في  الطب  برأي  أقرَّ  المجمع  أن  نجد  روحه لجسده، فسوف  ومغادرة  إنسان  موت  لتشخيص 

ح ذلك فنقول: موت المخ يعول عليه في تشخيص الموت وقبض الروح، ونوضِّ
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إن ثلاثًا من العلامات الأربع التي اشترطها المجمع هي علامات موت المخ، وهي:

11 معناه شخوصه أو عدم حركة العين وهو يحدث بسبب موت أعصاب  إحداد البصر:.

.)Cranial nerves( جُمجمية

22 يحدث بسبب موت العصب السابع من الأعصاب الجمجمية. انفراج الشفتين:.

وهذا يحدث بسبب فقد ردود الفعل المنعكسة اللاإرادية  33 سقوط القدمين فلا ينتصبان: .

وعدم الإحساس بمكان القدمين والتي يتحكم فيها المخ.

أما العلامة الرابعة التي اشترطها مجمع البحوث الإسلامية لتشخيص الموت فهي 

ه بينما قلبه ما زال يعمل معتمدًا  توقف التنفس. وإذا نظرنا إلى الإنسان الذي مات مخُّ

على أجهزة صناعية فهو لا يتنفس، ولكن الأجهزة الصناعية تضخ الأكسجين مباشرة 

تحت ضغط إلى الرئة ليحملها الدم  عن طريق ضخ القلب إلى أنسجة الجسم.

ثامنًا: الرأي الإسلامي بخصوص موت المخ:

»الحياة  عن  الأولى  بالكويت،  الطبية  للعلوم  الإسلامية  للمنظمة  دورتان  انعقدت 

عام  للموت«  الطبي  »التعريف  عن  والثانية  1985م،  عام  ونهايتها«  بدايتها  الإنسانية 

عن  نهائيًّا  بأجمعها  دماغه  وظائف  توقفت  إذا  ميتًا  الإنسان  اعتبرتا  وكلتاهما  1996م، 

لمنظمة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرَّره  ما  أيضًا  وهو  المخ،  جذع  ذلك  في  بما  العمل 

مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد في عمان العاصمة الأردنية عام 1986م، ومجمع البحوث 

الإسلامية في القاهرة عام 2009م، فقد أفاد أنه بعد التداول في سائر النواحي التي أثُيرت 

حول أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين قرر أنه يسوغ 

رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص إذا حكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بتعطل 
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مثلاً  كالقلب  الأعضاء  بعض  كان  وإن  فيه،  رجعة  لا  نهائيًّا  تعطلاً  دماغه  وظائف  جميع 

والقلب  التنفس  توقف  بعد  ميِّتًا شرعًا  ويعتبر  المركبة،  الأجهزة  آليًّا بفعل  يزال يعمل  لا 

ا بعد رفع هذه الأجهزة)1(. توقفًا تامًّ

موت  اعتبار  في  الطب  برأي  الإسلامي  وغير  الإسلامي  العالم  دول  أخذت معظم  وقد 

الدماغ موتاً للإنسان، ووضعت القوانين المنظمة لرفع أجهزة الإنعاش المركبة على هؤلاء 

منطقة  وفي  منهم،  الأعضاء  لنقل  المنظمة  واللوائح  القوانين  وضعت  كما  الأشخاص، 

القوانين  هذه  مثل  بعد  تضع  لم  التي  الدول  من  قليل  سوى  يتبقَ  لم  الأوسط  الشرق 

كمصر والسودان وليبيا والعراق.

وأنا أضُيف أنه إذا كانت هذه المؤتمرات الفقهية قد اعتمدت في قراراتها على رأي الطب 

في اعتبار الشخص ميتًا عند موت الدماغ فإن إثبات سبق مغادرة الروح لجسد الشخص 

الميت دماغيًّا يدعم قرارات هذه المؤتمرات الفقهية، ويساعد أهل وأقارب هذا الشخص على 

أخذ قرار برفع أو عدم رفع أجهزة الإنعاش عنه.

)1( انظر الشبكة الدولية للمعلومات: قتل الرحمة )euthanasia( – موت الدماغ من منظور إسلامي – شيخ الأزهر للأطباء إياكم وقتل الرحمة
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